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وثائق صححة قبمة » عن أحوال المسإمين فى يمل التونا” 
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معش الاثار العر بية سايقاً ٠‏ ومدرس الخط الكوى 
عدرسة نحسان الخطوط المللكة 


الطبعة الاولى 
القاهرة فى شعبان سنة 4ه١‏ ه ( نوشير سنة ه198 م ) 


مطهمة حجازى القساهاة 


تأيفون لىؤهةهة 





لسع ارارم 


00 لاعن ع نات 


ادام 


والصلاة والسلام على عند 3 خير الانام ؛ الذىجاء 
باللحدى ودين الحق ظ فأنار سور هدىه غياهب الظلام 4 





الاسلام 


وحل بشريعته عقدة التباغض بين الخاق ؛ وأحل محلها 
الحبة والوئام » وعلى آله؛ وأصحابه » الطيبين ‏ الطاهرين » 
الكرام : الذين أقاموا العدل, وحكنوايه, فكانوا للفضيلة 
خير أئمة » وللهداية نعمالاعلام ؛ فقضوا بفصل قضاءهم 
عل الشرور والاثام, ونشروا بالخير على البسيطة أجنحة 
السلام . 

رضى الله عنهم وأر ضام ماتوالت الأإيام ,© 


سنس 7# اليد 


أما بعد : فانا نتم فرصة عطف التمعوب الاسلامية . فى مختاف 
الأقطار . على مساعدة الحبشة » فنبين لهم حال الاسلام ؛ والملدين ؛ فى 


م 


الحيشة . موقت أن هاجر لما ان افا سرس لاله 2 هريأمن 2 
ظلم قريشء إلى هذه اللأيام . عامّم بعد أن يقرأوا هذه الوثائق الصحيحة , 
بطالبون مالنتجائئى »العاهل الشر ق العظيم وجلالةهيلاسيلاسى» تلقاءهذ ا العطف 
العام , بأن يتوجه بعدأن تضع الحربأوزارها» إلى إصلاح شؤ ون السلبين 
فى بلاده , وإلى كاف" الآذى عنهم . وأن يتركبم ,تمتعون بثمرة قو“نهم 
ونشاطبم , وذكائهم . وأن عائل بينهم . وبين أبناء الحبشة المسيحيين , فى 
العدل » فيفك عن أعناق المسلدين . ما وضعه فا أسلافه» م نأغلال الضذط 
على حر-م فى الددين» والتجارة » والصناعة » والزراءة . وأن ملع 
عدوان الرؤس الجيارة عن أمو الهم - إلا يق - وأن يصون أرو احبع 
وأعراضهم . فانه إن فعل ذلك » سما بمملكته الشرقية , أدييا , واقتصادياء 
وس من نقد الناقدين » وألسنة الناقين : ولا تخاله إلا فاعلا ذلك إن شاء 
الله تعالى . 


ل 





جه 


قام بعض الدكتاب يذ كدر المسليين ما لاحبشة عليهم هن -ق قد , 

أوجبه عليه ما فعلوه مع المندلمين + الباخريق ومن أصكات وهول الله 
له عن شاهروا إل المشة هرا من أذ كقان مكة + فأجارهم 
الاحاقىو اخسة مثواهم 

وقالوا : ان ما فعلته الحبشة مع الماجر بن يعد مكرمة خالدة لابجب 
انتني 

ون وان كنا من يحفظون اميل » ومخضعون للحق ع الا أننا 
أحببنا أن نسن للمسلبين » ارتباط الخحيشة بالاسلام ‏ قد ما وحديثا ‏ عل ىالوجه 
الصحيح . ليعرفوا مالم , وماعليهم وها ع حتى يكو نواعلى يدنة من اللامر, 
وليدركوا بان عطفهم على الجبشة ل يكن ردًا ميل سابق لما على الاسلام , 
بل لآنها دولة شرقية ‏ تحارما دولة غربية 

وان شدْت فقل : لآن الانسان جبل بطيعه على الاتتصار للضعيف . 

ويصح أن يكون هذا هوالسبب الاقوى ‏ لأانهيشترك معنافى العطاف 
عليها كدثير من الناس , على اختتلاف أديائهم » وتياين أوطانهم . 

وح<مسساك مافعلته م جمعية عصية الهم » من العطف الجدى على 
الحبشة ‏ وان كان بعضه مشابا بشى, من المصاحة الخاصة ‏ 


أما أواء الم داية الاجر 0 4 و كرامبم 2 فالفضل فِ4 6 حدم آل 


0 سس 


شخص وادد من الخشة فقَط . وهو « النجاثى أضعدة بي ١‏ ويد كان 
رجلا عالما بالنوراة والابجيل 4 مصدقأ بالبشارة ا كح امل , 
فلأ ا الماجرور”تب 4 أكرم مثوأهم 3 وحماهم دهن اأشنعب الحبسشى 
وبطارقت-ه 1 
أسلامه 5 و لعمدق الاسلام من الحشة يومد سوأه 5 وول فقوا أسلامه عن 
قو مه حى مات 4 وهذأ مادعى مؤرحى الأفرج إلى عدم اقتناعيم أنه ألم 1 
وقد 5 للنى صلاتم فصلى عله صلاة الغائب : وم يصل عليه حكن ف 


الحشة 5 لان موته كان لعل عودة الماجر بن كلهم إلى المدئتلة : 








١ (‏ ) قال صادق باشا العظم فى رحلته إلى الحبشة سنة ١««‏ ه ( 1504م ) 
فى صفحة 18 : سألت آنو هيلا ميم ترجمان رأس ما كونن عن النجاثى فقال 
اسمه بالا محرى «اجبا» وأنه كان حا ما فى جوار « تبحفى دنسا » م ان أخاها برهة 
كان بحم فى « أقسوم »اه 

نقول : ان ابرهة المذ كور هناء هو غير « ابرهة الأشرم » صاحب واقمة 
الفيل» الانى ذكرها . 

وقال فى صفحة بمو : وسألت الحاج مد من عشيرة بنى عقيل » ومن علباء 
« دلو» عن النجاثى المذ كورء فقال : ان اسمه و« اصحمة » أى « عطية » وهو 
مدفون فى حل يسمى « متككل العلامة » من أعمال مقاطعة « تيغرى » 

وكان سيدنا جعفر بن ألى طالب تيه فى امحل المذكور ؛ وهو قريب من عقامه 
(اغامى) و ينعقد فبه كل سنة سوق كير , يأتى اليه ألوف من المسلبين والمسيحيين 
لزيارة قبر النجاثى . اه ماخصا 

وفى الجواهر الحسان : ان قبرهيلدة « احمدنجاثى » بقرب حوزن اقلم تغرىى 


55-58 
أما البطارقة - من قسيسين ورهبان فقد لق المباجرين منهم ؛ من 
الاذى » والتخوريف, مالحقوم كاهو ثاب تفى كتبالحديث والسير ء مما كان 
بعضه سبياً فىارتداد أحدالمهاجر ينعن الاسلام , وهو «عبيداللهبن جحش » 
وقد اعتئق النصرائية , لينجو مها من الاضطباد . 

وقد همت اليطارقة ياحداث ثورة على النجاثى .لعطفه على المب-اجرين 
ك] ستراه مفصلا فم بعد ٠‏ 

م لا ذفى 1 المؤرخ المدقق ان عداوة الشعب الدبشى للءرب قدعة 
العبد , نشأت من وقت ان كان عرب القن يخطفون الاحياش من سوا<ل 
الحبشة ؛ ويبيعونهم أرقناء فى جزيرة العرب ٠»‏ وغيرها 

وزادت هذه العداوة , بعد عام الفيل ع وما جره من الوول على جنود 
الحبشة ؛ واستعانة العرب بعد ذلك بالفرس » على طرد الحيشة من العن ؛ بعد 
أن اتحمروها عو وزاسنة. ش 

فليا دخل الءرب المسلمون بعد ذلك إلى الحبشة يدعونهم إلىالاسلام , 
وجدوا منبم أعداء الدذاء . 

كم دار بينهم النضال من القرن الأول اللمجرى ؛ إلى يومنا ه ذا ما 


سمو صححدةه جلا 2 هذا الكتاب معو نه ألله تعالى ع و -دسن نو فيقه ٠‏ 


علاقة الحبشة بالعرب 


ترجع علاقة الحبثة بالعرب إلى عصر عريق فى القدم , يبتدىء من 
وفث أن عرف العرب حاجم إلى الرقيق 6 ليرعى إبليم : واب نيأقهم : 
ويدوم ل متهم 


5-500 

وقدكانت سفر. الهن تسطوعلى سواحل الحيشة» تتخطف نساءم , 
وأبناءثم » وتبيعهم عبيد فى أنحاء جزيرة العرب » وغيرها ٠‏ 

ودلنا على ذلك قدم عبد العبيد » والاماء الاحباشء فى بلاد العرب , 
يتخذون من الرجال رعاة ؛ ومن الاإماء حدما البوت 

وكانوا إذا استولدوا أمة؛ أبقوا أولادهاعلٍالرق» الا من ظورت تجا بته , 
وشجاعته منهم » فانهم كانوا يلحقونه بأنساءهم » كخفاف بن د به؛ أبوه 
« عمير السلى » وعنترة بن زتبيبة » أبوه « شداد العبسى » وغيرهماء يمن 
اشتهروا بالفروسية فى القرن الأول قبل الهجرة )١(‏ ظ 

فاذا عرفت ذلك ؛ أدركت كيف نشأت عداوة الحيشة م القدم ؛ لقوم 
يسطون علهم . بين آونة وأخرى ؛ خطفون أبناءهم ونساءه ؛ ثم يدعوم 


احتلال الحشة لليمن 
ذكر مؤورحو العرب خير احتلال الحيشة لليمن . روابات :» مطولة ع 


تحمل الناس على اعتناق اليهودية . 





)١(‏ ومن فكيه أدعية العرب الجاهلية فى حجبم «اللبم وفقبين نسائنا » وفرق 
بين رعاتنا » يرون أنه إذا وقع الشقاق بين عبيدهم » تسابقوا الى المراعى الخصبة . 
واذا اتفقوا اجتمعوا على الغناء والرقص » فلا تشبع [بلهم . 


تسد 

وكان أهل نحران نصارى , وفيهم قليل من اليهود . خجاء إلى ذى نواس 
مودى ينظل من نصارى نحران ؛ ويزعم أمهم قتلوا ابنآ له 

فغضب ذو بواس ع وغزا هر » وقتل منهم خلقا كثيرا ‏ وحمل من بق 
ممهم على الدخول فى البوودية؛ 3 

فصنع لم اخقوذا ف اللارض يتوملا انار : ثم عرضبم عليه . قن 
دخل فى الهودية خل سيله »ومن أى القامق اللاخدوف ويه الدى د كه 
لله تعالى فى كتابه الكريم بقوله: َمل أده َب" الا خلاود » لا ات 
الوة- -ود-» (0 فأفات منهم رجل ٠‏ لدعى ا مأن » عه ى أى «قيصر » 
ملك الروم , يستنصره على ذى بواس اننا الى ملك الحشة » وكتب 
اليه يمره نصرنه . 

فارسل ملك الحبشة معه جيشا بقيادة رجل اسمه « ارياط » فدخل 
اهن . واحتلها باسم « النجاثى» ملك الحبشة , بعد أن قتل, وسى» وخرب 
البلاد . فولاه «النجاثى »مأضمه اليه من أرض العن 

وكان فى عسكره رجل داهية , يسمى « ابرهة 7 » نازعه الملك > 
م اقتتلا . فقتله ارهة » واستقل بالأمر. فأقره «النجاثى »على ملك الهن 

وهكذا استنجدت العرب بالحشة ٠‏ على رفع ظلم » :الها من عاهلها , 
فاحتلت بلادها , فكانت 5 قال الشاعر : 

« المستجير بعمرو عند كريته كالمستجير من الرمضاء بالنار » 


(1) سورة البروج ‏ والاخدود الحفرة المستطيلة فى الأأرض 


حك 8 سس 

لآن أبرهة حيما ثم له اللأمر بنى فى « صنعاء » كنيسة ع مماها القسايس 
وكتب الى « النجاثشى » : « الى قد بنيت لك كنيسة لم كارا »فسا صرفب 
المبا حاج العرب أ( 

وكانت العرب قٌْ جاهلتها > حج الى الييت الع عديق / عمكة 5 وشاع لمجم 
مأ عَرْم عاءه 2 أرهة « اء رجل دمن « إى قم « فدخل القلس ( واعدف 
شه نكانة فُْ 2 أرهة ( 

فبلغ أبرهة ذلك » فأقسم لييد من" البيتالذى تحج اليه العرب 

“م جوز جيشا من الدرشة 2 وسار متدمتةوا كا الفيل 4 حتى بلغ «الطائف ع«( 
فأرسات معه و ثقيف ») دلملا إعوى «أورغال» بدله على ررمكة) 1 فسار حى 
إذا بلغ عب كا ذا ركف كات ينعن و الانفين بك هلك أى أرعال : 
والحرب برجم قبره شه 8 الإأن 

أما أرهة : فأقام قم ال مخمس © © 07 نفرأً من <جديشة 2 فاستاقوا 
ايل كد 6 و ثم مأئنا لعير لعيد المطاب مدماك قر سس 

7 أن أرهة 0 عند المطلب اليه » وهو جد النى مل يدا د 
97 7 

شم شال عند المطاب عن حاجته » فةال : « حاجى أن رو إلى ابل 0« 

قال أنرهة : م أتطلب ابلك وتترك بيتا لدينك ؛ ودين آبائك ؟» 


فقال : م أنا رب الابل ‏ وللبيت رب منعه » 


مب حم 


فرد عليه ابله . وذهب عبد المطلب الى مك . ذافن قررأ أن تعتصم 


م أمسك حلقة با بالععبة . يسأل الله قبر الحبثة , وخذلاهم » وهو 
ل 
لاهم ال الاحصصو بمعنتع رحدله فامنع رحالاك 
الى أن قال : 
جروا جموع بلادهم والفيلكى يسبوا عيالك 
عدوا حماك بعيدهم جبلا وما رقبوا جلالك 
ان طحنت ثار 3 والسفييةا ا ا داللك » 
ثم لحق بقومه الى شعب الجبال ‏ ينظر ما يفعل أبرهة . 
أما أبرهة : فليا أصبح تبياً لدخول مكة بحيشه , ليدم البيت , وركب 
فيلهء ووجبه ألى 96 فرك 2 يعم » فر نوه ع وأذوه 6 فم يعم ٠‏ فو جبه 
إلى ناحية أخرى . فقام . فأداروه حو ٠‏ , ذبرك ٠‏ 
فى هذه الساعةالرهيبة , أرسل الله على أبرهة وجيشه جيشاً من جنوده 
( وما يلم جدود رَبك إلا هو » وما هى إلا ذ كرى للبشر »() 
وهذا الجيش طبور صغيرة جاءت تحمل حجارة دقبقة فى أ رجلباومناقيرها . 
وألقتها على أبرهة , وجيشه , فكانت لاتصيب أحدا إلا أهلكته 
فارتد أيرهة » ومن معه » يتساقطون هلكى 


ليسي حي يي ل ب مسي لعي ري ل ١.‏ لس يجيا سي ع بطو عسوي مسيم بل ل الس يي حي وى لعو و 


)١(‏ سورة المدثر 


وفى قصتهم نزات « سورة الفيل » وهى قوله تعالى : 
ألم كيف قعل ريك" بأصئحاب الفيل » ألم تمل كَندهمفى تضليل. 

وَأرسل: عليهم' طيرا أبا_بيل # نميهم محجارة من ستجيل * 20 
صف ما كول » 

فليا هلك أبرهة ٠‏ ومن معه » من الحيشة » قام يملك الون بعده ابنه 
«يكسوم» وكان جباراً , فأذل العرب , وأذاقهم أمر أنواع الظل » فى الهن 
الإقاماً لابه وقومه ' 

فذهب سيف بنذى بزن الى « كامرى » واستنصره على الحبشة ؛ وحسن 
له ضم العن الى ملك » لما ذهها من خير ٠‏ فأرسل معه جيشا قويا تمكن من 
سحق من فى المن من الحشة ؛ واحتلهًا. وسى مايق من نسائهم , وأولادم 
فازداد بهذا حقد الحبشة على العرب , لأنهم كانوا سبب اجلاهم عن 
الون » بعد أن احتلوها حو ٠‏ سنة مع ابادة رجالهم » واسترقاق 


سا ممم 6 وذرادمم . 
آ+رة الصحابة الى الحشة 


وما لا قوه فأ دن كم 0 النجاثى ١ن‏ 2 وأذى المطارقة 


ان ماجيل عليه أصحاب الرسول صَكع من مكارم الاخلاق ؛ وحفظ 
اجميل 6 وا<تمال الاذى 4 فُْ دده الاسسلام 6 جعلهم يذ كرون مأ الهم هن 
«اانجاثى» دن كم 4 وحسنجوار / ويكتمون مأ لحقهم دن بطارقة الحخشة 


من الأذى , والتهديد , والتخويف 


50078 

وهذا لم ينشر المسلمون عن ذلك شيئاً » ول مخوضوا فيه . 

ولكن الحقيقة لا تخئى على الباحث المدقق 

سر لفك أن نسسوة عدنويف المذرة ال اللرمة مكها رق كتين الجر 
واللليف أن إقامة الصحابة الطاهرين » رضوان الله عليهم ؛ فى الحيشة » 
فى هجرتهم كانت محفوفة بالمكاره 

ولولا«النجاثى أ حمة » وقوةسلطانه » لا كرهوا عل الدخولفالتصرانية 

أو القتل » أو أعيدوا إلى «مكة» الكفار قريش ‏ يفعلون مم ما يشاءون . 


لا رأى النى لات ما لمق أصحابه الذين أسليوا من قومه ٠‏ وأقاريه 
دمن اللاذى 7 والتعذيب : أشارعليهم بالهجرة من كد إلى الميشة 1 وقال م 8 
أن ممأ ملكا" له يظلم عنده ا 1 وهى لضن صدق 1 حى بجعل أيه م 
فرجا مما هم شه )١(‏ 
فرج دون المسليين أحد عر رجله واربع 5 6 وعبروأ لحر الأحمر 
الى الخشة 1 واستجاروا بالنجاثى 4 فاجارهم 1 وعم متهم سعنة النى ل 
فأكرم مدو اهم ٠‏ وذلك فُْ أأسئة الخامسة من النبوة 


(1) تاريخ الطبرى ص7+9 ج م 
(0) تقول العرب آله القسيسين والرهان بطارقة 


١ 
أن تقام فى مدينتهم المسيحية شعائردي نآخر . ()فاخذوا ممددون المباجرين‎ 
وبحرضونهم على التنصر . تبت الله السلمين على اعانهم الأ راخدا وهو‎ 
م عميد الله بن جح<ش » فاله لضعف اسلاهه ؛ ارئد , نحت عوامل الضغط ع‎ 
ودخل فى دين النصرانية . فليا تنصر كلفه البطارقة بأن حرض السامين عل‎ 


التخصر 1 كان إذا 0 بالمسلمين دن أصوان الول 27 شَول 2 وتّد| 
وصاضام ( أى ا أ وأتم التمسون أيصر ف 


فيال النجاثى هذا الآهر 6 واخاخز المماجر ين لسدور دون عنانه 4 ردخ 


اليطارقة دهن التعرض هم . 


دار المطارقة عله 1 وكادوا خاءوبه 6 ولولا أرقي ألله لصره عليهم 
لأفسدوا عليه أمره ©) 
و+ثى المسليون عاقية هذه الثورة . و أشيع أن قريشا أجابت دعوة النى 


مله وأسلمت . فاحبة المراجرون اغتنام فرصة السلامة . فعاد أ كثرهم الى 


010( لان المباجرين رضى الله عم كانوا يقيمون الصلاة فى أوقاتها علانية فى 
حلهم الذى أقامهم فيه النجاثى 

(0) كتاب ألف باء ص 0م ج + 

(") ذ كرهذه الثورة ابن الآثير فى الجزء الثانوصفحة مم قال . وأقامالمسلدون 
خيردار . وظبر ملك من الحبشة فنازع النجاثى ملك » فعظم ذلك على ا مسلمين , 
وسارالنجاثى اليهليقاتله » وأرس[المسليون واحداً منهم ليأتييم نخبره» وهم يدعون 
له . فاقتتلوا . فظفر الاجاثى . فاسر المسلءون بشىء سرورثم بظفره . اه. 

واشار الها أيضأ الاستاذ « هيكل » فى كتابه «حياة حمد م 


نحت 4 ا مح 
د مكة» وكان مكمهم فى الحبشة فى هذه الهجرة تو ثلائة أشهر . فلما قدموا 
ال » وجدوأ عنت قريش بزداد * م ازداد عدد السامين أضًا ١‏ 
فعادوا إلى الحشة ثانية كم 5086 
ا هجرة الثانية 

ولا كانت فر دس لا ات عن أذى المسامان 4 اجتمع ع-دد كير 
من أسلموا يبلغ ٠م,ترجلا‏ ؛ عدا النساء والأطفال , وقصدوا الحبشة ثانية . 
ور حب م النجاثى 7 وأسكنهم جتمعين 4 ليق.موا شعائر ديم ظ وأسلهو 
على يد جعفر بن أنى طالب . لأأنه كان مع المباجرين فى هذه المرة 

فنا [ك عقي كفان ارتو ان كرن هيلا القدون الى ور قر 
للتبشير بالاسلام فى الحبشة , واهم اذا تم لهم ذلك عادوابجيش من الحيشة 
كبير لخروم و نصره رسول الله يكلا لآن غزوة البشة لليمن » ولملكة . 
لاتزال عالقة بأذهانهم 1 فضا عن أب جيش الحخيشة اذا جاء هذه آلأرة 
يكون لنصرة دان أبله ؛ فل يصده الله ع3 ومكن كا صد جيشس أرهة الذى 
كان بقصد هدم بيته وزاهل: 

وفى رواية أخرى أن قريشساً أرادت ارجاعبم الى مكة ليقتلوهم بقتلى 
وأقدة در . 

لجمعت قريش هدابا نفيسة . لتقدم إلى النجاثى » وهدايا أخرى لتقدم 
الى البطارقة ‏ وأرساوها مع عمرو بن العاص , وعبد الله بن أنى ريبعة , 
وأفبموهما أن يتفقا مع البطارقة على أن يساعدوهما فى رد المباجرير. 
إلى قومرم . 


0 
فلا قدما الى الحبشة » قدما الحدايا إلى البطارقة » وأخبراهم بما وفدا من 
أجله . وطلبا الهم أن يحولوا بين المباجرين , وبين النجاثثى , حت ىلا إسمع 
كلاميم ‏ لثلا بتار بفصاحتهم , وحن ما بسمع من كلامم 
ثم قدما اليهم الهدايا التى للنجاشى ؛ فأوصلبا البطارقة اليه . 
فاستدعى عمر | وعبد الله» وشكرهها , كا عن حَاجِمّءا , فقال عمرو : 
د أمها الملك : انه قد ضوى الى بلداك منا غلمان سفباء , فارقوا دين قومبم 
ول يدخلوا فى دينك , وجاؤًا بدين ابتدعوه » لانعرفه تحن ولا أنت . وقد 
بعتّنا اليك فيهم اشراف قومبم ‏ من آبائهم , وأعمامهم . وعشائرم ؛ لتردهم 
الهم . فهم أعلا بهم عينا» واعلم ما عابوا عليهم » وعاتبوهم فيه » 
فلا سكت ؛ تكلم البطارقة » وحاولوا اقناع النجاثى بوجوب ردثثم إلى 
قوهبم ؛ و أبعادهم عن بلاده . ووجدوا بقّدو م مرو وعندالله . فرصة كينة 
بر حرم من هو لاء الضيوف , الذين يدينون بغير ديهم . 
ولماكان النجاشى 5 علمت قد أسلٍ . وكتم اسلامه عن أصحابه : وكان 
فى قدرته أن برد وفد قريشء بدون أن بس مع حجة المماجرين . وا-كنهأراد 
أن 'سمع أصحابه دعوة الاسلام , رغبة منه فى أن تلين قلوب بعضهم اليه 
لذلك أنى أنيبت فى الآهر قبل أن يسمع كلام المباجربن وهم الخصم 
الثابى )١(‏ 
ولذلك طلب المباجرين ‏ فلءا حضروا اسه ؛ قال لهم : 





(1) قداتبعت هذهالسنة فىجميع مالك العالم المنمدين حتى الآن . فلانسل دولة 
هاربا لجأ اليها قبل أن تسمع أقواله وأقوال من يطاب تسايمه 


5-2 

د ماهذا الدين الذى فارةتم فره قرم , ول تدخلوا به فى دينى ؛ ولا فى 
فى حيدق اللن »3 

فتكلم جعفر بن أنى طالب : يصف له فضائل الاسلام ؛ وكان خطيب 
الوم . وأشدهم جرأة : وقال : 

0 أما الملك : كنا قوما أهل جاهلية . ذعيد الأصنام 84 أكل الممتة : 
ونا الفوا-ش » ونقطع الأرحام ٠‏ ونسىء الموان افا ك1 القو” هنا 
الضعيف . فكنا على ذلك . حتى بعث الله الينا رسولا منا . نعرف نسبه, 
وقد فندي و اجا ؛ وعفافه . فدعانا إلى الله » لنوحده؛ وتعبده؛ وتخلع ما كنا 
نعبد ؛ نحن و آباؤنا مندونهع من الحجارة , والآاوثان. وأمرنا بصدق الحديث . 
وأداءالامانة ؛ وصلة الرحم؛ وحسن الجوار, والكف عن لحارم .والدماء . 
ونهانا عن الفوا<ش »ء وقول الزور » وأكل مال الينهم . وقذف الحصنات : 
وأمركا أن تعفد انو لاتق ليه قينا ؛ وأمرنابااصلاة: والركاة؛ والصيام , 
جوع دو كله امون الامللاة نت 

هم قال : فصدقناه وأمنا به ؛ واتبعناه » على ما جاء به من عند الله » فعبدنا 
الله وحده , لانشرك به شيك . وحرمنا ما حرم علينا » وأحللنا ما أحل لنا ؛ 
فعدا علينا قومنا » فعذيونا » وفتنونا عن ديئنا » ليردونا إلى عبادة الاوثان 


نْ عمادة أنه 1 وان اس حل مأ 51 نسحل دن الخياث 5 


فلا قبرونا وظلونا. وضرةوا عليناء وحالوا بينئا وسن ديئنا ٠‏ خرجنا 


() ابن الأثير اماج م 


عدار ا 
الى بلادك ٠‏ واخترناك على فق تنبو الك ورغينا فى جوارك زوع ذا أن 
أيه تنظ عندك ج00 
فصدفرم 2 النجاثى 0 وأمسنهم : وأى أن يسلمهم إلى عمرو, ورشضعه 
فاختلى عمرو بالبطارقة: وقاللهم : سأغدو على «النجاثى» بما يدعوه إلى 
أبعادثم , عن بلادى» فانهم يشولون فُْ 2 عيدى بن ان (« غير مأ تولون » 
7" ونوأ معى وشدوا أزرى 5 فوعدوه خيرا. 
شم غدا إلى 2 النجاثى 0 وقال له * إرهتب هؤٌ لاء بهولون فُْ السيم 
غير مأ عند فيه 
فأحضر المباجر ين ( وقال عفر : هل معك مأ ا به نيك عن ألله من 
شىء فتقرأه عل ؟ فقال : نعم . وتلا من أول سورة مريم الى قوله تعالى 
« ووم أ حكن 
فليا مع البطارقة هذا القولع وعلموا أنه جاء مصد قا لما فى الانجيل, أ خذوا 
فمَال «النجاثى »: أن هذا 6 والذى عغاء 4 عسى” ليخرج من مشكأة واحدة 5 
م أخذ عودًا من الارض؛ وقال لجعفر: ماعدا عسى ماقات »هذا العود. 


فنخرت بطارقته ٠‏ فقال : وان ضؤزرتم 7؟) 


(1) ابن الآثير ج + ص بام 
(0) النخر صوت من الآانف أضعف من الشخير, براد به الاستبزاء بالرأى 
ويفهم من هذا ء أن البطارقة لم يعجبهم قول النجاثى الذى كان فى مصلحة المسلمين , 


فسخروا من رأيه » فقال : واننخرتم (أى على رغم أنوفكم) < 
0( 


وقال لعمرو ورفيقه ٠‏ انطلقا . واللّه لا أسلمهم اليكا 2 علمهما المدايا 


وقال للببأجر بن : أذهوا فأتم أمنون )١(‏ 


فأقام المسسلمونى جواره ؛ رغم ارادة البطارقة ٠‏ <تى بعش النى' كلا فى 
طليهم 6 فعادوا إلى المديئة ( فكون مدة إقامتهم بأرض الحشة دو 5 007 
وذلك فى سنة مه (4؟5 م) 


كيفكانت الءطارقة تؤذى المهاجرين 


روى البخارى فى صحيحه , عن عائشة » رضى الله عنها : أن أم حبيبة 
وأم سلمّة"» ذ كرتا كنيسة رأينها بالحبشة » فها تصاوير » فذ كرتا ذلك للنى 
2 فقال : « ان أواعغك , إذا كان فيم الرجل الصالم ‏ لاك 
نوا على قبره مسجداً » وصوروا فيه تلك الصور ء أوائك أشرار الخلق ع'د 
أله وم القيامة » 

فنعلم من هذا أن البطارقة كانوا حرذون ال مسلمين وال لمات على دخول 
” أنسهم » أمحملو م على اعتناق التصرانية . وكانت نتيجة ذلك : ارتداد 
( عبيدالته بن جحش  )‏ وهل يوجد أذى أ كبر من هذا الآذى» للسليين 
أليس هو هن نوع الأذى , الذى هاجروا من مكة بسببه .؟ 

وأ كبرمنهذاماصر<ت بهالسيدة , الجليلة . وأسماء بنعميس» رضى الله 


عنهأ 7 وكانت ف الحرش ةمع زوجبا فهرو اقطا ا )رذى أله عنه .فق دأ بانت 


)١(‏ ابن الأثير ص بم ج ؟ ملخصاً 


د 
ماكان يلحقالمباجرين ع من الآذى ؛ والتخويف , فى الحبشة .وقد أ ثبته صاحب 
0 التاج ) من ححددادث أنى موسى » رضى اللهعنه , نقلا عن م البخارى » 
وم مس »> قال : 


4 


أن أسماءبنت عميس , حين جاءت من الحبشة , دخات عل السيدة «وحفصة» 
أم المؤ هنين » بنت عهربن الطاب . رضى الله عنهم ) تزورها, فدخل عمر ع 
فقال : من هذه ؟ قالت : أسماءبنت عميس . قال عمر : الحيشية هذه , البحربة 
هذه ع ( أى التّى ركيت البحر وهاجرت الى الحبشة) قالت أمماء : عم" 

قال عمر : سبقنام بالهجرة ( أى بالهجرة الى المدينة مع رسول الله ) 
ون 21 رسول الله منجم . 

فغضبت . وقالت : كذبت , ياعمر .كلا" » والله ‏ كنتم مع رسول الله 
كله يطعم جائعم وبعظ جاهلكم ؛ وكنا فى أرض البعداء البغضاء 
(أى البعداء فى النسب البغضاءفى الدين)فى الحبشة » وذلك ف الله » ورسوله » 
واعم الله , لا أطعم طذاما وتو لز اقيرن شرابا سق أذ ؟ اقلت اوستول 
لله (وكلات) رحن كنا لؤذى وتخاف. وسأذ كر ذلك ارسول الله : واسأله 
ووالته :لا أ كذب , ولا أزيغ , ولاأزيدعلى ذلك . | 

فلما جاء النى مَل قلت : يا نى الله , ان عمر قال كذا وكذا . 

فقَال رسول الله ل لندى باحق ف من .» وله ولاكداءه هجرة 
واحدة ؛ ولكأتم أهل السفينة هجر تان )١(‏ 

فانظر كيف قالت : كنا تؤذى وتخاف ؛ وأقسمت على صدقبا , وانظر 


(1) مختصراً من التاج ص ,م7 ج + 


0 
كيف عد رسول الله كلاق هجرتهم إلى الحبشة » هجرة » مستقاة لهم 
ثواءها »وهجرتهم , بعد ذلك إلى المدينة » هجرة ثانية 

وما ذاك إلا لما كان ياحقهم فى الحبشة , من أذى البطازقة , وأصحاممم . 

هذا : وإذا تصورنا موقف أولك الباجرين , الاخيار , حين دعام 
«النجاثئى» إلى مجلسه . المرة» بعد المرة ‏ وقدرأوا عمرا ء وعبد الله, رسولى 
كفار قريش ء أتيا لخدم , وسمعوا البطارقة » حرضون «٠‏ النجاثى '» 
على تسليمهم ٠‏ لعدومم . 

. وأسمعنا دقات قلوب المماجرات , الطاهرات فرق من أن يسح 
م النجاثى » بردهنٌ إلى قومهن" سومونمن سوء العذاب للعت قلوبنا 
جوعا فذغول ذلك الموقف المريع . 

فأى حق بعد ذللك للحبشة, على المسلمين» المباجرين ؛ حتى نذكره لهم ؟ 
وهم لم كرموثم ؛ وم يتعففوا عن أذاهم 
واحم الحق لولا « النجاثئى » المسلم » ما استطاعوا أن يعيشوا فى 


الحخشة 0 وعدا 
الاسلام قن الحشة من لعد الهجرة 
وماحدثفق هجرة بعض الصحابة رطى الله عنهم إلى الجبشة » وعودتهم » 
م اجميعا إلى المدينة » بدون أن يتركوا للاسلام أى أثر مها . 
ون ذا كرون لعول أله حال الاسلام فَْ الحدشة م من العد الطجرة 04 
إلى هذها ليام - 


حب ا اعد 
أول سر له أسلامية الحشة 


أراد أمير المؤهنين « عير بن الخطاب » رضى الله عنه , أنيعجم عود 
“2 بقسادة 20 علقمة بن بجززا لد لجى «( فتوفق ل شىء » وأصييت : لعل 


عمر , على نفسه» أن لا يحمل فى البحر أحدا للذزو )١7‏ 
احتلال السوا<ل الحبشية اقتصاديا 


تركت الحبشة , وشأنهاء بعد سرية « علقمة » ولم يرسل اليها المسامون 
حملات للفتح بقوة السيف ؛ ولحكن أخزوا فى احتلالها اقتصاديا » فتدفق 
سيل التجار المسلمين , على سواحل الهيشة» واستوطنوها» وجعلوا يحتلونها 
شك فشيياً » فأخذوا جزيرةم دهلك » م «مصوعأ» ودالزيلع»(1) ودأبوا 
على ذلك ؛ حتّى أصبحت جميع سواحل الحبشة فى قبضة يدهم , وأدخلوا فى 
الاسلام كثيرا من القبائل الو ثنية . 


(١)ابن‏ الاثير ص .م7 حم 

(1) « مصوع » ثفر على شاطى. البحر الاجمر مر سواحل « الاريتريا » 
و« دهلك ») جزيرة بجوارها . 

و« زبلع » ثغر فى الصومال البريطانى » على ساحلخليج عدن 


ا انس 
مناعة بلاد الحشة 


كانت 3 الحشة قبل الاسلام » وقاعدتما مد بئة 0 كوه 0 على 
جانب عظم ؛ من القوة 7 والس_طوة 7 قورة الشكمة 1 وحس ينا دليلا عل 
قوتهاء مكنا من احتلال العن » مدة ٠/١‏ سنة تقرياً . 

وقد زاد فى سطوتمها مناعة أرضها , وما وهما الله سب<انه وتعالى . من 

فات تلك اللنة القيطاره ال القند[ الضة اليف غم تان 
بجيال شاأمقة 4 وأودية سعححيقة 6 ومسالك وعرهة 4 وصحار ق|<له 6 وأخخواء 
معختاضة. 

دن أجل ذإاك ل حاول الخلفاء الراش_دون 4 ولا من ا اددهم » من 
ملوك الاسلام 4 فتحها عنوه ( فَْ الوفت الذى أ 52311 فيه جمودهم 4 


بلاد الشيام . والعراق » ومصرء وجاوزت بلاد فارس . 


ولكن شاء الله أن ينشر فيها دينه عن طريق السلم . 


إننا وإن كنا لا نستطيع أن نذكر بالتفصيل ‏ كيف كان احتلال 
المسلمين ؛ لسوا-ل الحبشة , سلا بذير حرب , وجعلها إسلامية » ونشرهم 


يك 
فها الدين الحنيف ء بين القبائل المتوحشة , حتى مصروهم , وأوجدوا 
منبم سوا ري ‏ س وو عظم 
من مكارم الأخلاق , والصفات ؛ إلا أ ننا فستطيع أن نبرهن على قيام دولة 
إسلامية , عظيمة , فى الحبثدة , نشرت سلطانم! يوما ما » على جميع أرجائها ؛ 
زمنا غير قليل . 


كف وأين نشأت أول دولة إسلامة فى الحبشة 


كان من نزل الحبشة , مع التجار , الذين نزحوا إلهس. ع من الهن , 
والحجاز ‏ جماعة من قريش » من ولد « عقيل بن أنى طالب » وسكنوا 
فى ناحية, تتسنمى « جبرت » (0 من أراضى « زيلع » وسموا بعد ذلك 
« الجبرتية » »ولا يزال هذا الاسم لشعب كبير » من الملمين » فى الحبشة 
50 
ولما وهب الله قريشا , من الحزم , والحكمة؛ وعلو الهمة : و لؤأنهم 
أهل الشرف , والسيادة , أينما حلوا ‏ قام هلا الابطال بانشاء أول دولة 
إسلامية ؛ فى الحيشة » وجعلوا قاعدتها م وفات » وهى « جرت » ونظموا 
إدارتها » وأحكموا أمرها  ,‏ فأطاعبم أهليا, وأخذ ساطانهم يقوى , 
ونفوذهم يمتد , وملسكبم يتسع . وكلما كونوا بملكة , مهدوا السييل ع 


)١(‏ « جبرت » وهى « وفات » أيضا ؛ من أ كبر مدن الحيشة ؛ ومن زيلع 
إلا ٠٠١‏ محلة ‏ راجع تقوم البلدان ص 15١‏ . 


لمسكويين غيرها . دى إذا دخل القرن الثامن المجرى (الرابع عش رايلادى) 


م هم فى الحشة فا سبع مالك » زاهرة » مزدهرة . وسميت « الطراز 


الاسللاى 0 لانها كانت "الطراز عل سواحل الحدشة 6 وهى : 


١‏ ملك وفات 


5 
5 
4 
0 
١ 


/ 


دوارو 


ارايبى 
هدر 
شونا 
بالى 


داره 


وكانت هذه المالاك كلا ذأات مسأجد 6 وجوأمع 6 تام فيبأ المعة 0 
والجاعة . وكانت اللاد على جانب عظم من الهير ‏ والرخاء؛ وجميعبا 


متجاورة , ماعدا « داره » فان أرضها داخلة فى نفس نواحى « احرا » التى 


كانت قاعدة ملكة الحشة وقكذ ٠‏ 


وقد ذو العلامة م القلقشندى 0 فى كتابه د صبح الاعثى 6 هذه 
المالك» ووصف لعطمأ 6 و نكل عنعدد عسأ كرها ' منفارس » وراجل 4 
اقل عن « مس ألاك الابصار 0 و لفه )0 شهاب الدين العمرى 0 


قال عن 2 وفات 6 و العامة تسميبا 0 أوفات 0 ويقالهاأيضاً و جمر"ت 5 
والنسبة إليها « تججمّرتى” » وهى أ كبر مدن الحبشة » على نشز من الأآرض» 


ب 
وعمار”مامتفرقة » ودارالملك فيباعلى م تل » والقلعة على «دتل » وها واد فيه 
نهر صغير » وتمطر فى الليل غالبا مطراً كديرا . 

وهى عامرة آهلة بقرى متصلة » وهىأقرب أخواتما إلى الدار المصرية : 
وإلى السواحل المساهتة لليمن . 

وهى أوسع المالك السبع أرضاً » وعسكرها ١٠١‏ ألفاً من الفرسان : 
ويتبعيم .م ألفاً من الرجاله (') اه 

أقول : وفات واقعة شرق هضية « شوى » وهى أول ماسكة اسلامية 
قامت فى اليشة . 

وقد ذ كر العلامة « الشوكانى » فى كتابه م البدر الطالع » ترجمة 
لسلطانهاحمد بن ألى الركات بن أحمد بن على بن محمد بن ع رالجبرنى ' ونعته 
متطان ا مسقي لليدة نوين الات ملكا نل رتيعز 400 اع نات 
فى سنة م#م هلمم ١م‏ ) فى إحدىغزوأته . 

وقال : كان دينا , عاقلا » عادلا » خيّراً » وقوراً ‏ مهاباً »ذا سطوة على 
الحبشة ع أعر لله الاسلام فى أنامه . 

“م قال : وملك بعده أخوهء فاقتق أثره: فى غزواته , وشدانه . 

وكان يصحب الفقباء : والعلياء, والصلحاء , وينشر العدل فى أعماله , 
حتى فى ولده» وأهله . واسلم على يديه خلائق من الحبشه ('! اه ملخصا 

وقال القلقشندى عن ملكة م دَوَاراو » انما تل « وفات » وهى 


)١(‏ صبح الأعثى ممم ج ه 
(0) البدر الطالع ١45‏ 7" 


اع 
صغيرة , وضيقة : ومعضيقها , فانها ذات عسكرجر نظيرعسكر أوفات )١(‏ اه 
أقول : وتسحى أيضا « ادال » وقد فاقت ووفات » قوة وعظمة ع 
وموقعبا شرق م هرر » وا قاعدة تسمى م دكر » 
وقال الفلقثكندى عن «م هديأ :ا هى جنوى م وفات «( وتل «أرابيى» 
وصاحما أقوى اخو انه . من ملوك هذه المالك السيعة 7 وأ كثر خملا 5 
ول شين سا : على ضاق بلاده غن مهدار )0 اوفاتى (() . اه 
وقال عن مالكة 2 بالى ى الى تقعق جذوب « شوى » ويقطنها الأن قبائل 
د غالا أروسى » [نها مدينة تل م شرحا » وا-كهاأ حكثرخصاء وأطرب 


سكن 4 وأرد هواء منهأ جميعأ : 


وقال عن « دارا » [نها مدينة تلى « ,الى » وهى أضعف أخواتها -الا 
وأقلبا خيلا , ورجالا» وعسكرها لا بزيد عن ...م فارس » ورجااته 


كزلك ١‏ ام 


أقول : أن سيب ضعفبا عن اخواتا هو لتداخلبا فى أراضى «أمحرا» 


بين بلاد الخيشة . 


وقال القاشندى أيضا عن ذكر معاملات وأسعار المالك الاسلاميية 
)١(‏ صبح الأعثى 7٠‏ جه 
(0) صبح الاعثى مام جه 
(0) صبح الأعثى بو بوم ج ه 


ع الا عت 
بالحبشة ما يأنى ماخصا : وليس بأوفاتسكة تضرب , بل معاملاتهم بدنانير 
مصر : ودر أهمباء الواصلة إليبم صحبة التجار )١(‏ اه 

فن هذة اججملة القليلة » نعرف مقدار الصلة التجارية »فى تلك الايام ٠‏ بين 
مصر . والممالك الاسلامية بالحيشة ٠‏ 


الرخا, فى المالك المازنحكورة 


فإذا أريف أرضس رقنا باه تلك ااناللقدضى ‏ الزهاء + فانهار 
م 1 )0 القاةشندى ») عن ذلك حيث قال مأمالخصه . 

د وأما الأسعار . فكلها رخيصة ٠‏ ويباع بالدرهم الواحد عندهمم: من 
الحنطة حمل بغل . والشعير لا قيمة له . وعلى هذا فقس (9) 2 


نظام التوارثق عروشس هذه المالاك 


| قال القاشندى . والملك مديم 6 بوت محفوظة 0 اللا 2 يالى 0( اليوم 
وان الملك فبأ صار إل رجل لون هن أهل باك الملك 8 تقعرب إلى ساطان 
راععرا » حى ولاه ملكة 2 بالى 60 فاستقل ملكا : على أنه قد ولما من 

أهل دلت الملك رجال أكفاء ظ ولكن الارض لله بورثها من شاء : 
قال قُْ هس الاك الاإصار ففخم ملوك هذه الممالاك 0 وأن توارثوها 


سد 


( وو ؟)صبح الاأعثى رمم جه 


5 
لا ستقل منهم فى ملك . الا من أقامه سلطان م امحرا » وإذا مات منهم 
ملك . ومن أهله رجال : قصدوا جميعبم سلطان « احرا » وتقريوا اليه جهد 
الطاقة » فيختار منهم رجلا يوليه : فاذا ولاه ممع البقية له : وأطاعوا » فهم 

كالنواب» وأهرهم راجع اليه : 


ولكن كليم متمدون على تعظم صاحب 2 أوفات « منقادون اليه ا 
غموض تاريخ الاسلام فى الحبشة قبل القرن الثامن 


يسوءنا مع اللاسف أننا لم نوفق الى العثور : على وثائق نعتمد عليها , 
ونعرف منها ما كان بحرى بين البشة : والمسلمين : قبل القرن الثامن : وما 
قاساه هؤلاء ؛ من المشاق ؛ فى سبيل تكوين المالك « السبع » التى انشأوها : 
ومايدرينا : لعل هناك كتب » وآثار ٠‏ عن ذلك ءلم يسمح الدهر بظبورها : 
من مكنا بعد , 

ولكن المسلم بهء أن علاقة الحبشة بمصر ءلم تنقطع : ولك العلاقة 
دشة » مسبحية » #ضة . لآن تولمة الاساقفة : للسكئيسة الحبشية » تصدر من 
غنطة بطريرك الكرازة المرقسية » بمصرء وذلك من وقت دخول الديانة 
المسبحية : الى بلاد الحبشة » فىأوائل القرن الرابعللميلاد ؛ على يد الاسقف 
« فرومنتيوس » الذى عينهبطرك الاسكندرية ؛ اسقفا على الحبشة . 

وقد عثرنا على وثيقة » قليلة الكليات . كبيرة المغزى : رواها الطبرى » 


)١(‏ صبح الاعثى ١8م‏ جه 


ا 

غيره : تدلعلىقسوة ا1يشة ٠‏ وسوءجوارم ؛ للاسليين . وهذا نصبا : قال : 
لما قتل مروان بن محمد ( آخر الخلفاء الآمويين ) بلدة « بوصير » ( من 
اعمال جيزة مصر ) فى سنة +«( ه ( ١ه/ام‏ ) هرب ولداه « عبد الله » 
ود عبيد الله » الى أرض الحرشة . فلقوا من الهبشة ؛ بلاء : قاتابم الحيشة : 
فقتلوا م عبد الله » وافلت « عد الله » فى عدة من معه . )١1(‏ 

فانظر الى هذا الشعب الوحثى . كيف يقابل ضيوفاء دخاوا أرضه ‏ 
تددو نف جر ارون ووامناً ٠‏ منعدوه ء فيقابلوم بالسيف » يقتل بعضهم 
ويشرد البعض الاآخر . 

وقد وصل اليئا أيضا عن طريق « المقتطف » كتتابة طريفة » نقلا عن 
كتاب « لباب الآداب » للا مير « اسامة بن منقذ » ننقلها حروفها ‏ وان 
كانت لا تتعلق بموضوع كتابنا خالا آنا تدل هل قيهن عروت فار اد 
الحشة . قال : 

م وصل رسول ملك الحبشة : وكتابهء فى سنة اوه ه ( 1١6٠‏ م )الى 
الملكالعادل : أىالحسن »بن عل » بنالسلار » فسأله ان يأمر البطركبمصرء 
ان يعزل بطرك البشة ( وتللك البلاد كلبامردودة الى نظر بطرك مصر ) 

فأمر الملك العادل , بادضار النطرك » لضر ع وأنا عنده ع فقيل له : 
ملك الحبشة قد شكا من البطرك الذى يتولى بلاده » وسألنى فى التقدم 
اليك بعؤله ع 





(1) الطبرى ؛م١‏ جه . أما ابن الاثير؛ وابن الوردى فذكرا ان الحيشة قتلوا 


« عسدالله » ونجا و عبد الله من معه 


5-8 

فقال : يامو لاى. . ماوليته حبّى اختيرته , ورأيته يصلم للنادوس الذى 
هو فيه » وماظورلى من أمره مايوجب عزله , ولا يسعنى فى دينى أن أعمل فيه 
بغير الواجب , ولا وز أن اعزله . 

فاغتاظ الملك العادل , من قوله » وأمر باعتقاله» فاعتقل بومين ع ْم 
انفذ اليه » وأنا حاضرء يقول له : لابد هن عزل هذا البطرك » لاجل 
سؤال ملك الحيشة فى ذلك , فقال : يامولاى . ماعندى جواب غير ماقاته 
لك : وحكنك ؛ وقدرتك » اما هى على الجسم الضعيف ٠‏ الذى بين يديك - 
وأما دينى : فالك عليه من سييل . ثم قال : 

د والله ماأعزله : ولو نالنى كل مكروه . » 

فاطلقه العادل ‏ واعتذر الى للك الحيشة . ١ه‏ مختصرا ١‏ 

تقول : أن شبادة بطرك ٠صر‏ . ل.طرك اليشة ؛ الذى عنئنه بنفسه . انه 
اختبره ء ووجده يصلم لما ولاه : شهادة لايكن أن تشاب بثىء غير الحق . 
فياترىأى ثىءينقم ملكالحبشة منه , الا أن يكون! لكجباراً : يأفى المظال » 
الخالفة لاتعلم السيحى ٠‏ والبطرك ينهاه عنها . و يرشده الى اتباع العدل . 
فتوسل ملك الحبشة الى ملك مصر فى الرجاء الى البطرك لعزله ؛ حتى 
يستريح من مضايقته , اذلاسبيل له الى .سه بسوء . 

وقد عثرت فى كتاب « الاعتيار » للأمير « ان منةّذ » أيضا ٠‏ على 
وثيقة نفيسة » يستدل منها عل ان الحيشة كانت شين الغارة على اأيلاد 


(1) المقتطف بحلد 6 سنة 4؟و١‏ 


اك 
المصرية الجاورة لأ ؛وتتعرص لاهلباأ بالسوء : واناالك الصاح ,0 طلا نع » 
أراد أن تعن جر ابن منقذ » واليأ على )0 اسوان ) وده بالمال : والرجال» 
ليتقوى على حرب الحشة ( وكان ذلك قَْ سئة .وه ه ه6٠١‏ م( 

٠١ «‏ ماتصلت خدمة الملك العادل «نور الدين » وكات بالملك الصاح 
فى تسيير أهلى وأولادى : الذين لفوا بمصر ؛ وكان سنا الهم : فرد 
الرسول . واعتذر بانه بخاف عليهم من الافرجج 

وكتب الى يقول : جع الى مصر .وانت تعرف مابينى ويبينك . 
وان 5-7 مستو دشا دمن أهل القصر ٠‏ قتصل الى مك : وانفذ لك انا 


فاسوان ثغر من ثغور المسلمين ‏ وأسير اليك أهلك . وأولادك ؛ )١١‏ 
مأذا ذأنت لضمر الحشة للمسلمين 


كنف ملوك الحشة 3 تنظر إن هذه الدويلاات 3 المسالمة ٠‏ لعن الحسد 3 
والجةق_د 6 لارنقاما دنا 3 واقتصادياً ٠‏ فضادا عم كانت كه من العداوة. 
للمسلمين ؛ دهن قدم : 

لذلك : ل يحل لا ماباغته البلاد التى احتلما المسلبوت_ : وأصلدوها : 
من الرفاهية . كأ نهم خافوا عاقبة رقيباء فأخذوا يتحدّنون الفرص لافتك 


)١(‏ ص ه» الاعتبار طبع ليدن فى سنة 1881 م 


با مسلءين ظ وإبادتهم و احتلال ممالكهم 3 وظهر ذلك جدا يمأ كتيهالاؤرخون 
2 القرن الثامن المشجرى #كأسنينه : 


الاسلام والحيشة ف القرن الثامن 


لما دخل القرن الثامن الهمجرى بدأ المأؤرخون فى تدوين أخبار الحيشة : 
وول وضع المقربزى كتابه ,2 الا لمام (101 ع وذكر شه 2 النجاثى أسعحدق 
ابن داود » الذى تولى على الحبشة سنة 1م ه ( ١5‏ غ١‏ م ) فقال : 

وهذا الماك قوى أحسه وفود قوم فو الجرأ كم إلى بلاده : أنشأوا 
فبأ 00 لأسلاح 3 كالسيوف 3 واأرماح ٠‏ والخناجر 3 لعل أن كانت 
)0 الحراب والنشاب 0 عاد سلاحهم 

وكذلك انتظمت مالة دولته ؛ وود رجل قطى هن مصر : ولاه 
أمر أموال: المذاكةء فأحييق :ضنظرا #واعاها 2 فعفيا 'السر والرحاء.: 

فعند ذلاك طغى 2 النجاثى «ى وبعى 6 واتفق 2 رجال دواته علىا نتزاع 
مالك المسلمين » من أيديهم » واجلاهم » عن البلاد » وابادتهم . 

قال المقريزى : فلأ حضرت دواته 2 وقوبت شو 7ه ب شيو لك له 
شياطينه » أن يأخذ مالك الاسلام , فاوقع يمن تحت يده فى بملكة الحبشة 

من ال مسلمين 6 وقائع شذيعة 6 طو يلة : قل فأ ؛وسى » واسترقعال ا لا خصيه 
إلا خذالقه سبحانه . 


)١(‏ الالمام عما بأرض الحبشة من ملو الاسلام طبع مصرسنة م.9؛ م ص ه 
وقد ألفه سنة وموم ه416 م) 


عا يح 

ثم كتب الى ملوك الافرتح تحثبم على ملاقاته » لازالة دولة الاسلام ؛ 
وواعدم على ذلك . وأخذ فى تمبيد "١‏ ما بينه وبين البلاد الاسلامية ع 
واستجلاب العريان اليه . فعاجله الله تعالى بنقمته سنة عاسم ه (994؛١‏ - 
٠م14‏ م ) اه ظ 

فبذه شهادة مؤرخ معاصر لل<وادث ؛ البّى كانت جرى بينملوك الحيشة 
والمسلمين. تظبر للقارى. ما جبلت عليه ملوك الحبشة وشعوما ؛ من العداوة 
للمسامين ٠‏ فانهم ل يرعوا حق جوارهم . بعد أن قضوا على الوثنية فى بلادهم : 
ومصروها : وأقاموا فها شعائر الاسلام الحنيف . 

ذالم يحد المسلمون بعد ذلك بدا هن اعداد العدة لمقاومة أعدا مهم . 

ولاشك فى أن مبوض الاسلام فى تلك البلاد كان كوسيلة لازمة لدفاع 
المسلدين » عن أنفسهم : وحريتهم : تلقاء طغيان الاحباش الذين ختلفون 


عهم ديا وجنسا. 
ودود |الحشة وقتئد 


حصرت المماحة الحبشية ذالك الوقت » فى الطضية المرتفعة : مابين 
« شوى » و « أبحره » و « تيجرى » وكان الشعب يعانى التعب ء والشقاء: 
من الخ_كام : وسوء ادارتمم ظ 

وكات ننفوذ دولة الماليك بمتد الى شمالى الحبشة » فقام رجل اسه 


(1) لعله يريد تعبيد الطرق واصلاحبا 
0 


سس م سس 


د يكونه أملاك» وأسسردولة حبشية وهى« الاسرة السلمانية » وأخذ يشن 
الغارات عل المسلمين , فى الجنوب . والجنوب الشرق م 

فض المسامون لدفع تعدى الاحباش » وحمى وطيس الخرب نهم 5 
وذافت هذة الحروت القظنة حو ثلاثة'فرون + بوبلدتك. أشدها فى القرن 
العاشر الهجرى ( السادس عشر الميلادى ) حين تولى النجاثى « لبنا دنقل » 
أعطومء<1 وولده « كلاوددوس 0218806805) 6 من بعده 

وقذعان النيلون قا بأقهذا شدة عظيمة » وضعفت دولتهم : الى جعاوا 
عاصمتها دهرر » سنة 995 ه ( ٠167م‏ ) وكادت تنهار ٠‏ و«مطى علها : 
لولا أن قام من المسلبين شاب مقذام . جسور : اسمه م احمد بن ابراهيم » 
وجمع كلة المسليين : وتولى هرهم » حتى لقبوه د الامام » و « الغازى » 
وهم صاحب الفتح » لفتحه الحشة » والاستملاء علما . 

وسماهالاحياش « جرانى ٠‏ مهة,0 » أى اعسر : فقد حمل على الحبشة » 
حملات شديدة : بمؤازرة الاتراك الذين كانت «جدة , والهن» فى قبضتهم . 

وتوغل فى البلاد حتّى اتتهى ٠‏ الى الاقالم الشمالية » من ه تيجرى » 
وبلغت حروبه مع الحبشة اقصى حد منالماسة . والاقدام : لان المسلمين » 
اعتتروها جباد | ٠‏ وغدوأ حاريون عرب المستميت : نأسم الدين » حى 
نفذت قوامم المادية: والمعنوية 

وقد وصفت هذه الو قائع التىتشيب ولا الاطفال ؛ فىكتاب العلامة 


الشباب « أحم_د بن عبد القادر الجيزاتى » المدعو ار فقيه » والذى . 
ينا 5 « فتوس الحيشة » 


سم جح " آ ‏ مسمم 
وهدن يطالع هذأ الكتاب 6 جود نه هن ذر أعمال ,2 افروسة 0 
8 الاخار 1 المتداولة ؛ عن الفتوحات الاسلامية الاولى 


وانظر مأقاله المؤلف فى وصف واقعة م صمبر كورى » فى بلادشوى . 
واقعة صمير كورى 


هذه الواقعة حدثت فى مستهل رجب هن عام ومو ه ؛ وهى احدى 
سلسلة وقائع. استحر فها القدّل فىالسلمين , وكادت الحبشان تقضى علهم : 
حتى أن كثيرا من الجولة : الضعيق الايمان » من المسلمين : ارتدوا الىالكفر . 
طليا للنجاة . من القتل ؛ والاضطباد 


و أقعة ادق 


وقدسبقواقعة « صمبر كورى » واقعة « بادق” » كادت :ذهب بجيش 
المسلبين : لولا ان تدار كبم الله بنصرهن عنده : وكان المسلبون زاحفين الها 
بقيادة الامام « احمد » فاخبلى أمامهم الجيش الحبشى الطريق ٠‏ وكانوا 5 
مألوا والخذا من الأآهال هن الكرةن الك وعورد أن قرة هذاه وكاتت 
د بادق » هذه موضع ببوت الملك : وخزائنه . فسار المسلمون الها من 
غير ترتيب ء ولا تعبئة , ذلا اقتربوا منباء صدهتهم عساكر الكفرة الذين 
اقّلواءكالجراد المنتشر ‏ وصدوا المسلمين عن دخول القرية . وكان 


ا 
بين العسكرين نهر يسمى « مهرما » فبق المسامون فى أما كنهم إلى الصراح 
ثم عبر النهر منهم طائفة . والتقت بالحبشة » واشتبكوا فى معركة ؛ فوقع 
الرعب فى قلب رجلين من المس_لمين » فانهزما : وامهزمت بانمهزامهما جميع 
الفرقة » وعبرت النهر على غير هدى ؛ فغرق منها جماعة 

عند ذلك وقف الامام ففوجه الهارين : وصاح قائللا : 

وان رون الفرووهى الله ونا فر الا ادل قد كتيم 

فقال له احد أعوانه : و اضرب خممتك هناء وحن نقاتلدونك ؛ قتال 
العرب » )١(‏ 

فضرب خيمته : واجتمع المسلمون <وله: وثيتوا ى أما كنهم »وقد 
خ-مروا بعض ر جام ُْ 

كم رأى الامام م احمد » ان هذه البقّعة ضيقة : ولا تص_لم للقتال : 
فرحل بعسسكره متقبقرا : وتبعتهم عساكر الحبشة : حى لْقوا بهم عند 
صهثر كورى ) . 

فلا رأى المسلمون أن الكفار لاحقون بهم : استشار الامام أصحاب 
الرأى فى عسكرهء فقالوا : م أما نحن . فالقتال بغتئاء ومناناء ولا تزال 
نصر هم على الضرب: , والطعن ؛ والقتال, حتى يحكم الله بيننا» وهو خير 
الحا كين » < ظ 0 

ففرح مهم : ودعا لهم . وباتوا يعدون العدة قرا فليا أص.<وا خطب 


. يشير بذلك الى واقءة احد‎ )١( 


- 
فهم الفقيه م أبو بكر » المكنى « بارشونه » وبشرم بالجنة ؛ وحذرهم من 
النار. وتبل علهم قوله تعالى : 

( نا مها الل بن آمَنوا اصبروا » وصابوا » ورابطوا » وانْقوا اسه 
للك تإيخون) (1) ْ ْ 

فعندذلك عبأم الامام « احمد» وصفهم : ورتبهم . واصطفت الحيشة , 
فكانوا سبعة صفوف . فهابهم المسلمون : لكثرة عددم . فاقبل الامام : 
يلبتهم ' بدعائه » ويقول : م الهم اجعل كلا منا صاأبرا : ولدينك ناصرا » 

“م قاللعسكره : « إذكروا الله ؛ ولاتنظرو االيهم ؛ وانظرواإلىالارض 
واستعيئوا بالله علييم ؛ واصبروا . والله معكم : وناصرك » 

فلا اقترب الكفار منهم » كانت سحاية من فوقهم » تظلهم ' والمسلمون 
ف حر الشمس . فتضرع الامام ‏ ودعا ؛ وقال فى دعائه : 

« بأءلله » يأحى » بأقيوم : يابديعالسموات والارضء اذا الجلال , 
والا كرام ان هؤلاء اعداء نبيك , وأعداء رسلك , يأكلون رزقك , 
ويعيدون غيرك فنظللهم ون المسلمون فى حر الشمس » 

فا استتم الامام كلامه ٠‏ حتى زاات تلك السحابة عن رؤس الكفرة » 
إلى رؤس المسلسين, والى تعيلتهم : فسكانت تظلليم . 

ثم حمل الكفار . على المسلمين » فاقتتلوا . وى الوطيس بينهم الى 
وقت العصر 

وخطب الفقيه « أبو بكر » فيهم : وقرأ عليهم قوله تعالى : 

ال وار و اا 
)١(‏ سورة العمران . آبة ١٠م‏ 


حب اس 
72 ا عه ش 420 روه سه 2 00 2 
( إن لله سار ىق رهن ودين نفسوهم » و أهوالهم © , ل أهم كدسه 
بق لون ف سيل الله » فيقتاو نْ2 ون » وعدا علية َتنا : قْ 
ل 0ه 7. 6 2 دجنع دوس انا رمه 
التورّاة » والاونجيل » والقر آن » ومن أوفى بعهده من الله » فاستبشروا 
سكم ل تذزئى 5 ل بوء وذ لك هو الفوار العظدم ) )00 
فضبج المسلمون بالتهليل » والتكبير . فألق الله الرعب فىقلوب اللاحباش 
فولوا الاديار 4 وتبعهم المسلدون 4 يعتلون 4 وامرون 6 دى اختاط الظلام 
وتم النصر للامام « أحمد » وجيشه . اه 
تقول :من يتصفح هذا الكتاب النفيس 6 يدرك هول هذه المحروب 4 
الى كانت الحشة 8 عل المسسلمين ففكل وقت ؛ وناحة 7 يخر ج وهم 
من بلادم , حتى أنهم استعانوا عليبم بالبر تغاليين » الذين احتلوا جزءا من 
«افريقما الشرقة » فأمدو تم ع بمدافع وجنود , مدربين , على استعماها . 
) وما تقموا هتيم إلا أن فوا الله العزيز اتدميد « 6 
وجداء قَْ هذا الكقات أيضا أن الامام )0 أحمد 0( قَّ يقائل الحشة 6 
جيشه البالغ عدد رجاله عشرة آلاف: مدة ؟؟ سنة . من سنة ومو الى 
ننه ٠ةةه‏ ( ١*١‏ سمون| م ( 3 شم استشهد فى احدى المعار ك 1 
وقد حافه ابن أخته الاهير 0 بور بن يأ هد «( على قمادة المجاهدين 6 
تلن قرو ريون شور ة التر اد وعد سامون وهات 
الفتح الثالى » وهو الذى قتل النجاثى د كلاو ديوس وه 613 6 
(1) سورة التوبة آية 115 . ف م لصت 
(؟) سورة البروج أية مم 


د ب لت0] 
دده ه (4ه١٠١‏ م ) فى احدى المعارك 


وما زال قانما بالام » حتى لتق ريه سنة ولاو ه ( 1058 م ) 
ضعف السلطنة الاسلامية بعد ذلك 


المئئن كوت الامير « بور بن ماهد » مجد ساطنة هرر »)الاسلاممة 1 
فهادت الحخشة إل عنتهأ 5 وإلحاق اللاذى بالمس_لمين 4 الذين زوأ لعل تلاك 
ال1روب الطاحنة عن مقاومة نعدى الحشة علييم : 

وزادت حالتهم تأخر! فبدء القرن الحادى عشرالهجرى ١‏ حينءما اخترق 
حدود الحيشسة , من جنوب تمر « وآلى » شعوب « غالا” » الوثنيين, 
فائهم كادأ بقضو نعل الاسلام » ى تلك اليلاد . 

وول انتزعوأ من أبدى المسلمين ماسكتى 2 الى » ف ” هديا « وتوغلوا 
فى هضية الحبشة » وجعلوا مقرهم مابين « هرر » و« شوى » و« أغخره » 
وانتشروا فىبلاد كذيرة . دمن المضية 

أما ليق شرق الحشة ظ فتجمعوأ قَْ 2 وه 0 واكخذوها مقرأ للامام 


عوضاً عن « هرر » 


أما فى الجهة الشمالة ؛) ققدت نار الحرزب مساتع ره ؛ بين المب_لمين 6 


0 
والأحباش » حتىاستولىالعثهانيون على« مصوع » فىسنة و ه (/اه٠1١م)‏ 
وددوًا يتدخلون فى شؤن الحبشة , ويشدورت أزر المسلمين , فى امقاطعة 
التى تسمى الآن « الاريتريه » 

فأثار ذلك ثائرة الحبشة » وانتهى الامر بحرب عنيفة , ينسم ء وبين 
العا نيينسنة مو ه ( 8/اوام ) كأ نالظفر فيباللحيشة , بقياةالنجاثىم “لاك 
صاجاد 24ع55 321216 »الذى قضى على مطامع العنّْما نيين بفتتح الحخشة 


0 سر الاسلام قالخشة 


إن الخلة الاسلامية الى قام بها الامام « أحمد بن ابراهم » ومن بعده 
أبن أخته 6 الأامير 2 و رين مجاهد*» لم تذهبسادى 4 فقدكانت سداً وانتشار 


الاسلام قالطحضية ٠١‏ <ى قلب الحرشة , ق م اهنا 6 و 2 0 «ى 


ولما قدم سفراء إمام الهن إلى الحبشة فى سنة م٠١٠‏ ه (1548م ) 
وجدوا بقرب « غندار » مدينة عامة بالمسلمين ع لآن قمما كيرا منقائل 
د غالا” » الوثنيين , الذين سكنوا الحضبة الحبشية , اعتنق الاسلام ؛ لما 
وجدوا فيه من الفضائل . 


النجاثى المسم 


و<والى ننه ه6١‏ همه ) ١/٠‏ م( استولت قبائل «دغالا وألوة» 
و «ابجو » على « بغمدر » مع0دعطجء2 وعلى قسم من « أعحره » فاصبيح 


عد افاجد 
رئاس 2 أنبجو 0 المسلم 1 وهار اسن 2 ا يمل أرادته عل نفس 
0 النجاشى « الحبثى 5 

“م أأصبسم لزاع )0 عل ( ابن أخره ملك عل الحشة 2 بحاشها «ى ذكان 
ذلك ذاضمة عبد جديد السلبين 


بجاثى آخر مسلم 
قال صاحب رحلة الحيشة فى الصفحة ٠6١‏ : 


2 وقدغدأ و#دغراف» هذه البلادوو فتجالقسم الكبيرمنما ووثر كح ومها 
على وشك الانقراض م و تتخلص من وهده الدمارعإلا بمعأونة البورنغاليين 
الذين عقدوا عبد | قبع الحسكومة الميشية على إباحة دخظول سس الكاثوليك 
الى الحيشة فى نظير معاو مهم لأ عل المسلمين » 

وقال فى الصفحة ١45‏ عن « مد غراقى » هذا مائصه ٠‏ 

م سألت آتوهيلامريم عن تمد غراق المشبوربفتوحههناك فال : ان 
هذا الرج لكان من قواد صاحب هرر قبل أربعة قرون ثم تقوى فاستولى 
عل كل الحبشة مدة ١١‏ سنة . انسحب النجاثى فى أثنائما الى « غوندار » 
ثم أخنت البلاد منه' وأعيدت الى أصحابها بمساعدة البورتغاليين» وان 
مؤلاء ثم الذين أدخلوا من ذلك العبد الاسلحة النارية الى بلاد الحبشة , 
لاول هرة م أه 


سنس #5 ع مسد 


عدو كسى حمسا ؛وجار بظلعدو “| 


©. 


يندهش المطلع على تاريخ الحبشة حين يعل أنالمسلمين يحاورون الحبشة 
من الرن الاول للبجرة . ينشرون بينهم الفضيلة , ويراعون ذمتهم ٠‏ 

والحبشة توالى عليهم الغارات » وتسعى بكل الوسائل لابادتهم ٠‏ 

وأنقبائل «غالا» الذين هم على الو ثنية » بعد عداوتهم الشديدة للمسلمين» 
وشن الغارات عليهم » ينقلبون أصدقاء , واخلاء؛ فيدخلون فى الاسلام , 
وحفظون الولاء للسمامين . 


بقية السيف أكثر عددا 


إذا خصنا عن الحقيقة . وجدنا أن جميع الحروب التى أقامتها الاحياش 
على المسلبين . بقصد إقصائهم , عن الحيشة , أو إبادتهم من الوجودء لم 
تكر1 تؤثر فى تعداد المسلمين » بل بالعكس » أصبح المسلدون أ كثرية 
عظيمة , بعد ان كانوا فى الرلاد أقلية ضعيفة . 


وقد صدق عليهم القول المشبور « بقية السيف أكثر عددا » 
النيضة الاسلامية العلسة ف الحيشة 
فى التصف الأول من القرن الثالث عشر الهجرى ؛ الموافق للنصف 


اللاول من القرن التاسع عدر المملادى ؛ قاأمت مضه إسلامية فُْ الملاد 
الملحمة اليوم بالحيشة 1 ومأ حوطًا ؛ دهن المقاطعات 5 شرقا 1 وجنوبأ 1 تأثير 


7 
ما بلفته ه هرر » مر التقدم فى العلوم الاسلامية » بفضل اتصاها 
بالعن » والحجاز 

وق3ا2: بذلك أيضا غرب الحبشة , بعد أن فت السودان فى أيام 
المغفور له عزيز مصر الآ كبر «الحاج مد على باشا » 

وقد بلغ التقدم الاسلامى أو ج مجده أيام احتلال مصر لزيلع () 

و «هرر» '" فى حك المغفور له الخديو اسماعيل باشا »ذلك الاحتلال 
القصير الآمد .من سنة ٠099‏ إلى سنة بو.( ه ( ١81/0‏ - 4م م ) 

وقدلحظ علماء الافرنج و كتاهم ذلك التقدم , ونوهوا به . فقّد لاحظ 
الكاتب الفساوى جم واشى ععاطلة11نة2 » الذى زار « هرر » فى سنة 
ا.سره زهلما 0 ان فيها عددا كيرا من المبشرين المسلءين ( يقصد 
ادكاتب بلفظة المبشرين علياء الاسلام ) 

وقال<ين زار م غالا » الواقعة غرب مدينة م هرر » ما ملخصه : 
( فى جادى الأولى سنة موس ه (يونيه 16م م ) أرسلت الدولة العلية 
للخديو اسماعيل مايفيد إحالة منية زيلع وماحقاتها على الحكومة المصربة مقابلة 
٠‏ ألف جنيه عثمانى تعلى على الجزية . ( +14 التوفيقات الالحامية ) . 

وف ديع الآول من سنة 1.7 ه ( ديسمير 1884 ) صرحت أنجاترا لايطاليا 

باحتلال زيلع أو مصوع +. 

(؟) هرر فتحبا العسا كر المصرية نحت قيادة حمدرؤف باشا فى سنة ١795+‏ هم 
“م انسخبت العسا كر منها فى سنة #«.م1#ه ( هم م ) راجعالتوفياتالالهامية 


ا 

دما أدهشنى فى بلاد «غالا”» حكثرة الدعاية الاسلامية الغيورة فيها . 
وقد لاحظت ان الشافعية فى ه هرر »على اتصال دام بالحرمين . فى جزيرة 
العرب , وان المئات من الشبان يأتون « لزيلع » و « بربرة »كل سنةء 
التبشير ( أى لنشر الدين الاسلامى ) و ينسع نطاق أعمالهم 
بسهولة . بين قبائل الصومال - وان لم توجد فيبم روح الاسلام الصحي.ح 
نوات 


الد شة : ويتعدم 


وقد وزعت الكومة المصرية . على المسلدين . فى « هرر » عندما 
احتلتها عددا عظما »من المصاحف الشريفة» اجميلة الطبع .أ كثرها مطبوع 
فى مطبعة بولاق الأميرية , <تى ان مسللى م شوى » حافظوا أشد المحافظة 
على قواعد دينهم , وكانت قوافل الحاج ترد منهم كل عام الى « تراه » 
وم زيلع » أه 

وكتب الماجور « "هنتر » معغمد1] فى رجب سنة (0١‏ ه ( ابريل 
سنة 185 م ) يقول : « انه من انحتمل أسلام جميع القبائل ؛ اذا دام الحم 


مد رف باشا حا م دهرر» 


كان رؤف باشا الحا م المدمرىوطرر»قد أص لم الفاسد مناخلاق 
الصومالين 3 واسال فلو مهم ألبه » فتعلقوا كحينه 5 لانه قل أهيين «هرر» 


و 
المبفى وحدعد الشكوو» الذئ اشتر :رطظلة: وسو سر نه 

ونشرالدين ق « هرر » والعدل . والنظام 

وما يؤثر عنه قوله للصوماليين : « أنتم تدعون بأكم مسلون؛ ولكن 
الشريعة الاسلامية ؛ تنهى عن القتل . فض-عوا ع إذا بم ٠ريشة‏ النعام 
البيضاء ؛ على رؤسك . ولكن ضءوها بعد ان تسكونوا نيتم عمل الجندى 
الباسل ؛ فى قتال قانونى , لا بعدان :كونوا ار كنم جرمة القتل » بالاغتيال, 


و اد بعة )0( 0 
تعدى الاح.اش على 7 قرر ( الاسلامية 


بعال أن أخل المصر يون 6 أمارة | درر )واسحيت ممه حاميتهم المصرية 4 
فرجبسنة ١99+‏ ه ( ابريلسنة ه/امإم ) أعيد إلىمعرش الامارة والآمير 
عمد الله 1 سن على ( 0 حل ذلاك للر من 2 من.يك 0 صاحب )0 شوى 4« فاغار 


عامه حيشه . وقاتله فى ( جلنةو ) فى سنة ه. ١٠‏ ه ( نار سه لاحم ١‏ م( 





وهزمه. ففر ألى بللاد 2 أوجادين » 


)١(‏ قبائل الصومال تميل الى القتل : فاذا قتل أحدهم واحدا من الناس »كان له 
المق فى أن يضع فوق رأسه » ريشة ييضاء من ريش النعام » ويعرفى غدد يضحاباه 
بعدد ماعلى رأسه من الريش ٠.‏ وعندهم ان. الشاب الذى ليس علل رأسه ,ريشة نعام 
بيضاء لا بعد صالا لأزواج 75 إذلاك 3 تلقام إذا شرع وأحد منهم فى الزواج . 
اميد حيثف أر له على ضحية من القبائل الجاورة , أو الأعانت الروآد ؛ يبرر 
بقتله أذ بد خطبته ٠ه‏ رحلة الحجيشة ص م4؛و4) 


5571 
وقام بعده ابن عمه ( على ) فلم تطل مدته ع مع حامية المدينة » التى كانت 
من الجنود الأأحباش ؛ فقبض عليه بأمرحا كم « ششوى» وأرسل اليه » فزجه 
قُْ سجن « شوى »6 
أما المسلءون الذين كانوا يقطنون فى الحضبة الحيشية فق-د لاقوا من 
العذاب » والأاذى ع والاضطباد , شيئأ كثير؟ 


حرق جأمع غوندار واضطباد المسلمين 


أما فى القسم الشمالى من بلاد الحبشة ‏ فانالرأس (كاسا ) اغتال الرأس 
( على ) سنة و5؟ذ ه (+هم1 م ) ودعى نفسه ( نجاشيا ) على الحرشة فى 
سسةة ( ههم1 م ) ومعى نفسه (تيودوروس) عل همه اضطباد المسلمين 
والحاق الآذى بهم , وتعطيل شعائرم الدينية » حتى أنه أشعل النارفى جامع 
عاصمة ( غوندار ) 

وبعد ان انتحر فى حربه مع الانكليز فى سنة 6م١1‏ م قام بعده 
النجاشى « بوحانس » فزاد فى الاساءة إلى المسلمين » لآنه كان يرى أرن. 
الأسلامخطر على مملكته وغة أن توسعف المكرمة الشرية الا ولادة 
فى فتوحاتها , واحتلت السودان , ومصوع , والهضبة الاريترية الشمالية » 
فضغطت علل حدود الحبشة غربا وثهالا 


الخلة المصرية على الحيشة 


ولاق أن مصر كانت جبزت حملتين ضد الحبشة » الأول كانت فى 
سدة 45 هه (ه/10مام) بقيادة جنرال داء 0 1 وقتلت عسا كرها 
فى واقعة « غندات» أو « غردًا غودى» على م 00 ن النجاقى «يوحانس» 
والذانية كانت بقيادة الأمير « حسن بأمًا » ابن الخديوى «واسماعيل باشا » 
فدحرهأ الاحياش أشداند حار ٠ق‏ موقعة «قراع» 2 كل ه (الاام 
ردنا من | من القتل : وأجبروا ضراطها المصريين . على أنعزروا أمام 


بور وثم عرأة استهزاء بهم وسخرية . 
اكراه خمسين ألفا من العامة عل التتيصر 


وذكر ا أؤرخ الود « أرنولد 6 لأومعة فى كتابه النفيس 
هذأة] 01 عمنتطعوعءعط عو المطبوع ف “051 نمع ءع نا عام يل 2 
ان خمسين ألها من الأاسلمين ) أكهورا ف سه مم1 م عل قبول العاد 

ونشأ طبعا عن هذا الضءف الديى : اشتداد العداوة الديئية : والجنسية 
بن الحبشة ؛ والمسلمين » وهاجر من المسامين عددءظم عنطر يق القلائات 
قرارا بدينهم ء وض حى الاسلام فى مديئة م غوندار » عام. .ماه 


)ىما م ( خاو ,ا ١‏ خالا من سكا نه 


55100 
وهب سكان بلاد « ولو غالا » فى الجبة الشرقيةهن مقاطعة «اعرا» 

إلى الثورة » تلقاء الاضطباد الحبثى للاسلام ٠‏ 
فزحف اليم النجاثى م يوحانس » « ومئليك » ملك « شوى » سئة 
.م( ه (دمىر م) وأمعنا فى النفوس قتلا ‏ وذحاء وفى البلاد تخر يبا 


0007 
الانتقام الالمى من النجاثى يوحانس 


وقد انتقم الله سب أنه » من النجاثى « بوحانس » فلق حتفه : فى واقعة 
م القلابات 6 على ,بد الدراويش فى (مارس سنة م١‏ م ) الذين انتقموا 


للهسلمين دن اضطباد ا +يشة هم 3 والتعرض لد ينهم 1 
أنشودة حماسية ضد المسلمين 


من جراء هذه الهروب : المتتابعة , ازدادالحبشة بغضا على بض للمسامن 
وأخذوا بنشدون الأغانى وجوب الفتك بهم . ْ 
وقد نقل الرواد أنشودة ٠‏ يتغنى سا أحباش « أنحره »وترجتها الى 
العربية هكذا . 
د لقد ولدت هذه البقرة فى العام الماضى » وثدياها فى هذه السنة 
لا بزالان متلثان : كيف يطيب لنا العيش اذا لم تذبح هذه البقرة؟ » 


5001001 
والتورية فى هذه الأنشودة حصورة فى الكامة الأمحرية « إجسلام » 

فاذا نطق بها هكذا م اجس لام »م (5-13:2ء8ي2 ) كان معناها « هذه 
البقرة » واذا نطق بها م اج اسلام » ( تهقاقع- مي" ) كان معناها هؤ لاء 


لون 


ذأنها ر الى أي در ح4 بلغت عدأ وه الاحصاة ى للمسامين 
النجاثى منليك والاسلام 


فليا مللك النجاشى «منليك» عل الجبشة» إلى على نفسه » ان بمخضع جميع 
لمالك الاسلامية » واليلاد الوثنية , المتاخمة للبضبة الحيشية » فيدأ بامتلاك 
«أوسة » الواقعة فى السول المنخفض للجبة الشرققة » وقد اتخذها المسلبون 
مقر ا طم » بعد ذهاب « امحرا ) منهم 

ثم أخضع بلاد « الأوجادين » و د غالا أرومى » و« غالابورانه » 
وأقاليم « لل » و«جنًا» و م لا كة »و و ولأغه » ومملكة « كفنا » 
لق يقطنها شعب « سداما » 


ولا وقعت ولو ) سك الاأحماش فى سنة ه. 1ه( حرام ) كان 
ع أهاما قل أعلوا ؛ منذ الصف الا وَل 7 ن الهقرد ااثأاك ث عدر المجرى 
التصف الا ول من أأقر ن التاسع عثي الميلادى) تبأ لحا 5م دأنًا اعترة 


وكانت هذه المقاطعة ىسنة .و0( الطجربة (181 م) قد بلغ مباالاسلام 
):١‏ 


سد © ثم مسب 


أوج عزه 6 وقل اءتزقته الطيقات الفقيرة ) الى وزجت 4 كثير| من 


عقا ئدها القد عمة : 


وقد حضر إلى هذه اأاقاطعة طائفة من القراء 1 والعلباء م لارشاد اهلها 2 
وغير | كثر السكان اسعاءهم 
آلا أن الرؤساء حافظوا على أسعامهم المربة 2 بلغة )0 الغاللا» ومازالالسواد 


الا 'عظم من أهل )0 7 ع«( مسلمين 5 


بأسعاء أسلامية 14 «كمصطق» و ١‏ على «( و« مر » 


وهذا ما يبدل على استعداد تلك القبائل » المتو<شة إلى اعتناق الاسلام 
والمتع برفاهيته » ومدينته ع 
ولكن قلة المرشدين إلى الدين الصحيح . بجعلم يتخباون ف 
عقائده مخبطا 
واذا أضفنا إلى ذلك حرص هلو كالحبشة ؛ على اضطبادا اسامين , والحيلولة 
ينهم و بين تقدمهم أدر كن أنالا”سلام فالحسة عمثىزاحفاعل 5 ضشائكة 


ساطزة حج أ لساك همية 


كانت د جها » ساطنة وثنية عو أسلم أهلبا فى النصف الأول هن القرن 
الماضى 4 بعناية تأجر ملم مشهور بأسم ١)‏ نقادى شوى ) ثر 0 0 0 ومعدى 
7" نقادى 0 أى ) وليل القافلة )© ع6 وأصيوت سلطنة اسلامية 1 وما-كيا 


السلطان حمود بن داود امور بأسم 5 نا جفار ى أى صاحب الحصان 
الكميت وهو من الألقاب البّى ,بلقب بها الأأبطال عندقبائل الغالا ) 


كك 

وقد تولى حكمها فى سنة 1١96‏ ه (141/8م ) وكان على علاقة <سنة , مع 
المسكومة الحبشية ؛ ومعيئاً لما فى ادارة البلاد الداخلة » وهوالمرجع الاعلى 
فى الحاوات ء واليه ترج عحمابة الاجانب ف الاسواق» باشراف (نقاد راس) 
اعو تسن التهار . 

ومعكل هذه المعونة التى كان يبذها ساطان ( جمنًا ) للحبشة , توجوت 
الى ساطنته اطماع الحبشة » فاعتدت على الة اها نو ادكلبا روكا لف خضت 
حمايته فى سنة 98؟١‏ ه ( 81م م ) تاركا لها اس_تقلالها الداخلى » كباق 
مقاطءات الحرقة المس.حية 

وها رميعيا اناك متاك اعد اسددة اع قرا با با قطن اكه 
وان لاله 9 اعفان نوعلا أن تنص دوه بيقويةو ال حكرمة 
«اديس ابابا » وكانت حكومة « اديس ابابا » تزيد فى مقدار هذه الجزية 
سئة بعد س-نة » قاصدة أضعاف هذه السلطنة : الاسلامية » الوحيدة , فى 
الحيشة . 

وكانت ترىان زبادةالضرائب:, دىالىاائورة ضدوأيًا جذارع ساطالمها 


ولكن لتعلق الاها لى امسا هين ع سلطامهم 6 ل نج هذه التجربة . 
"العامة جنا نظن سلجت 


لما كانت سلطتة جما هى السلطنة الاسلامية الياقية فى الحبشة » 
كانت الملجأ الوحيد لكثير من مسلمى الاحباش » الذين بميلون إلى الآمن » 


ا بوم سد 
والدعة , باعتيار ها السلطنة الاسلاميةالوحيدة . الى بق لما استقلاكها الداخلى 
وبجدر يأ هذه النقطة أن لذ كر مأ كته 2 اأسيردارلى 0 و1021 9 
فى كتا.ه الانكليزى المعنون بممم1 0م وتتدادك المطبوع فى لندرا سئنة 
5 | ميلادية قوصف أعما ل السلطان ) انا جفار ( وص شبادة لم قر م 
حيث قال : ماترجمته : لم يكتتف الولفطان 9 كا عفان أن خلصضى امتفون 
برائنالاحياشء بل قادها الىرحياة الرخاء , والغنى ؛ بتعزيزه التجارة فىالبلاد 
وحس ن السياسة 7 دى الىاعتقد انبا ستصيرأغنىالدول الافر يفية : وأسكلها . 
عل أن ننى أخاف عل مصير هذا الشنعب 6 المحادىء 6 لخب للسلمء 
والراحة ؛ عند وقاة سلطانه )0 انا جفار « لانه لاعر فى 0 ره حبسى ( إلا 
ونظر البه لعيبن الطمع » ويسيل لعايه ؛ من فرط الشبوة 6 على خيرأنه . 
قلا شك أنالحشة سمقصدون الاستيلا أيه َ إذ من أمثالهم لاه 7 
قوهم : « بعد الستنغالا الغالا ع فلو قدر ع وحةّق مبتغاهم الاصبح هذا 
القطر ؛ لعدزمن فصير ) عل الحالة الى علمم | ا أوا! م الحشة لان سعادة 
2 حم 7 منوطة نشاط شعمهأ , وححوسهن حم ملكيا الجر » المقسأ هل 3 النى 
لاألو عدا قُْ لشجيسع الصناعة والتجارة ( 
هذا مأقاله الكاتب الانكليزى الشوبر 2 السير دارلى ( 6 كتأنه العم » 
فاصاب برأيه السديد كيد المقيقة 6 لإان ملوك الحشة عَرْ عيرم 1 أن تود 
ىَْ أمبراطور يترم 3 الوأسعة ( سلطرة أسلامية ؛ وقد فق ظنه «ألغاء ه_ذه 


السلطنة . 


سنس اه اعد 
الغا, سلطنة , جماء الاسلامة وضعها للحبشة 


لا توفى م أن جفار » الى رحمة الله تعالى سنة مس١‏ ه ( سنة م١‏ ) 
وخلفه على عر ش الس لطنة أبنه 2 عمدالله 0 أخذالنجاشى الحالى 0 هيلا ملامى» 


نضيق الخناق على استقللال )0 جم «ى وفرض علمها مر وطا 6 لاتطاق : 


نم أعان ضمبا الى مملكلته » أى ززع منها استقلالها الداخلى » ضاريا 
بالمعاهدة الى اوها معأ النجاثى )0 مئليك 0( س4 ب/؟! همه ) ارما م( 
عرض الخائط . 


وبسقوط هذه المما-كة , الاسلامية , الزاهرة » ل يبقفى الحبشة سلطنة 
اسلامية » مستقلة » بعدأن كانت الماللك الاسلامية فيبا سعا ء فى عصرواحد, 
لكل واحدة 0 جيدشس خاص 5 وادارة خاصة 1 واستقلال قُْ داخلءتها 0 
34 ملوك الخيشة لعتمدون أن قيأم دوله أسلامية ظ ف الحخشة وو له 5 
ت.كتسح كل دين فمأ وتجعلما )0 امبراطورية أسلامية أفر بضية 0( 

ولكن ابت التاريخ غير ما ,يظنون . فقد ذ كر صاحب « مسالك 
الابصار » بعد تعداد هذه المالك ما نصه : 

« وجميع ملوك هذه المالك , وان توارثوها : لاستقل منبم ملك إلا 
دن انه سلطان 2 ارا ) . 


“م قال وهذه المالك ضعيفة البناء » قليلة الغناء لضعف تركيب أهلبا 


ب 68 سد 


وول حصول بلادهم ظ وتساط 2 الح 6( أ النجاثى ) ساطان ,ا أحرا ا 


76 


ثم قال : وهم مع ذلك كلتهم متفرقة . وذات بننهم فاسدة ولواتفقت 
كلة هؤلاء الملوك السيعة . واجتمءت ذات بينم » لةسدروأ عل مدافعة 
« الحطى ‏ أو القاسسك معه , ولكنهم مع ماهم عليه من الضعف . واقتراق 
الكلمة ٠‏ بينوم تناس .وم عل مأ مم عليه من الذلة » والمسكة للدطى ع 
عليهم قطائع مقررة . تحمل إليه فى كل سنة , من القهاش . والهرير ع 
والكتان , مما حلب إليهيم من مصر . والهن ؛ والعراق أه 

والعاقل لا يشيك فى أن ملوك الحيثة , كانت تو قمع العداوة , دن 
هذه المالك الاسلامية » وتنفرها من بعضما , بالدسانس ؛ حتى لا تجتمع 
كليتها , عل القيام فى وجبها . 


زواج الرؤس المسحين بالنساء المسلمات 


فى الحشة 


إذا رأى أحدالرؤس الأحباش , أوسواث , منالحكام , امرأةمسلة , 
فانه يتزوجبا , وهو علل النصرانية » ولا يستطيع المسليون , أن يعارضوه 
وإلا عرئضوا أرواحهم اللفتل؟ وأموالهم 52 

وقد يتخذها خدنأ وهو أحد أنواع الزواج عنده 


م 
حداء فُْ رحدلة الخشة مأ خلاصة:ه صرف . 


و 
إن الزواج عند الأحباش المسيحيين ثلاثة أنواع : 
الأول : يسمى « روموز » ويتم بأن يطلب الرجل من المرأة » أن 
ترضاه بعلا . فان رضيت » دخلت فى عصمته » ويتفر قان ؛ 
ف أرانا: 
الثالى : الزواج المدنى بتراض من الطرفين » وحضور الشهود 
الثالث : الزواج الدينى على ,بد القسيس 
والنوع الآول هو اتخاذ الاخدات ع وأى امرأة مسلة حتشية + يطلب 
ممأ الحا كم المسيحى أن تكن ل ضردنا وان ؟ انها ان ر فضت أمره جاءت 
لنفسبا وأهلبا بالطامّة الكبرى 
وإليكها كتبه صاحب «صبحالاعشى» ف الجزءالخامس بالصفحة ابام 
قال : وكان الفقيه « عبد الله الزيلعى » سعى فى الأأابواب السلطانية » عند 
وصول رسول «١‏ اتحرا » إلى مصر , فى تنجيز كتاب « البطريرك » إليه , 
بكف أذيته عمن فى بلاده ‏ من المسلءين , وعن « أخذ حريهم » » وبرزت 
المراسم للمطريرك يكتابة ذلك 
فكتب اليه عن نفسه كتابا » بليغاء شافيا , بعبارات أجاد فيبا . 
ثم قال المؤاف : « وفى هذا دلالة على الحسال » اه أى دلالة على حال 
المسلبين هناك ؛ والتعرض لنسائهم . وهى حال من أسوأ الحالات . التى 
وصلت الها أقلة مسلمة ء فى دولة متمدية» أو متوحشة , وهذه مصيبة 


عظمى ظ ١‏ ايبصب عمثلها المسالمون 7 قُْ غير الحشة 


نننا اها عمد 


الفوضى الدينية فى الحبثة بالغة حدها . وملوك الحمشة يكرهون اقامة 
شعائر المسلمين الدينة » وويظبر لك ذلك جلياء واضحاء من قصة الرأس 
« ميخائيل » وولده النجاثى « ليدج ايأسو » فقّد كان الشاب م خمد 
على » المسل من رؤّس قبيلة « ولو غالا » فأعجب نه النجاثى « منليك » 
غمله على التنصرء فارئد ع بلا تردد ع وتسمى بالرأس « ميخائيل » وتزوج 
احدى بنات « مئليك » فولدت لهولدا تسمى « ليدج اناسو »م فاحيه جده 
وقدمه ؛ وجعله وأرث عرشه 
ولمامات الاجاثى ره::ليك فى سنة 1م( ه ( 9و١‏ م ) ارق عرش : 
الحبشة م ليدج اياسو » فأظبر ميلا , وعطفاء على المم.لمين »كا نما عرف 
أن أباه كان مسلما ٠‏ 
ويظن الكثيرون أن « ليدج اياسو » قد أسلٍ ء لما كان يظبره من 
النحمة ؛ والعطف » على المسلمين : على عكس ماكان يفعله ملوك الحبشة 
ولما تأججت نيران الحربالكيرى , وامتلا'ت مالكالدنيا بالجواسيس 
كان فى الحبشة بعض الآلمان , والثرك ؛ فشجعوا « ليدج اياسو » وحسنوا 
له تاسيس «اميراطورية اسلامية فى افزيقياالشرقية » وفعلا أخذ متم بتحقيق 
هذه الأامنة , 


فلماعل رجالالا كليروس:والرؤساءالأاقباظ بذلك,اضطر نواءو افو االعاقية 


فاتفقوا مع ( المطران » والراس م تفرى » وعقف دوا اجماعا اق 
خسن أنانا 2 وكداعوفة :و أن أوية عن عرش « أشسوما 6 ق سلة ع مم1 ام 
( /الا سبتمير سنة ١915‏ ) ونادوا بالآميرة د زودتو » ابنة و منليك » 
امبراطورة على الحبشة , على أن خلفها الرأس م تفرى » ابن الرأس 
دما كونين » على العرش 
فنودى بالراس « تفرى » امبراطوراً على الحبشة . وسمى «دهيلاسلامى » 

أما «لبدج أنأسوع فقيض عليه 1 وأودعالسجنسنة هع ؟! هم (1901م ( 
شم يمكن دن الفرار قَْ يدنه أه؟! هم ) ؟اة ١‏ م6 ( وللكن فبضص عليه تأنية 0 
والق فُْ احدى شم «( هرر » قَْ سجن مزه رد ( وأشيع بعل ذلك أنه قات 

وكان قد زوج اهن شسلبةه 4 سدهى ) دنكله « ورزفى منهأ ولد 3 سي أن 
)0 منليك "( على لدم حدده ع بلغ الأن يو أ ١‏ 0 52-7 6 0 نو ره» 
فى الصومال الفرنسى . 

وذكر الاب ,ا متأو س « قُْ وشالة نشرهأ بمنأسبة خلع 2 ليدج انأسو «( 
واعتقاله 6 حمل فأ على )0 أيدج « المذ كور حلاات شد بده ظ قال فأ : « أن 
هذا النجاثى ل بكفه أنه جحد إمانه المسيحى ( ما يدل على أنهم اعتقدوا أنه 
أعتنق الاسلام)بل ركى أن يشيدلهم أى للمسلمين جامعا فْْ « دير داوه » أه 

انظر كيف عدوأ رضاءه قبول بناء جأمع للسسلمين . يشيمول قيةه دهان 


ديهم 3 ويعبدول رهم جربمة كبرى » تبررخلعه وزجهفىاعماقالسجون 


ل #رهة ب 


فق هذه الحكابة القصسيرة “نرق أن النجاثى دعا رجلا مسلا الى 
التنصر 4 فأجا به خوقا ايا 


وان 2 يدج اناو ( زوج هر أذ وسلية زهو عل دس النصرا 3 

وإذا قتي أن تغرف مابلغدظل ملوك الحبشة : للسامين : الذين يرفضون 
الدخول فُْ النصرانية 4 فاقرأ ماجاء فُْ ) ردلة الحشة « مد وصف فأ 
مو لفها : تلك الوحشية » التى تمثل أفظم جراهم الظل ‏ قال : 

)0 وكان ع نسدد المتفيدىق رجل من أعان الاجان / اسمن )0 مل 
جيريل 0 وقد على المتمبدى 9 واشعه 3 فارسله الى الخدشة 3 لفقو م 
المسيحيين فمأ ُ إل الاسلام 6 ودعو سائر المسلمين الى الامان بال مهدية 6 
والخضوع للمبدى 

فصدع م حمد جبير يل ل( أن المتمبدى 3 
فليا رأى النجانى 0 بوحانس 0« سعى هو لاء 5 ودعومم ٠‏ شغل هنأ الامر 
باله, وبات فى مم عظم . وأخذامق ذلك الو قف »تطبه اسان 
فادى أضطباده هذا , الىهجرة كثيرمنهم , والتجاتهم الى شيعةالمتمبدى 
وأقاموا محلا لاقامتهم , فى المكان المسمى د عراديب » شمالى « القلابات » 
ومعوه « تبارك الله ى . 
عم قال : دك بعيى بعض المسلمين , الذين كان « بوحانس » قد 


قطع أيدمهم ٠‏ وأرجلبم » 


لم 

فانظر كيف ان النجاثىلم بحد عقابا للسلمين الذين لم يقبلوا الدخو ل فى 
النصرانية وسوى تقطيع أيدءهم ؛ وأرجلبم » من خلاف ا فءل دفرءون 
مصر» فى السحرة الذين آمنوا يمومى عليه السلام . 

3 

فرغنا من ذكر حال المسلين . فى الحبشة : فما مضى » وسنذ كر 
أحوالهم » ومواطنهم ؛ وعددم . فى هذه الآيام , ونقارتها حال اخواتهم , 
السا كنين ف البلاد الجاورة لمملكة « أثيوييا » ليعلم المسامون ؛ فى مختلف 
الأقطار : أن مسلمى الحبشة مع ما تحملبم حكومة النجاثى , من متاعب ثم 
عضلات سواعدها , وشرايين حياتما ومنابع ثروتما » ولخجام قوتمها 

ولو أمها قابلت اخلاصبمطا , مقابلةالدول الأخرى » لرعاياهاا نخاصين 
لأصحت من أرق المالك شأنا » وأعرها مكانا 


مواطن الاسلام داخل حدود الحشة 


أولا ‏ ينتشر السامون فى جميع أرض الحبشة » بين كثرة وقلة . ففى 
جدوب الحشة 3 وشرقماأ 6 طائفة كيرة 3 من المسلمين 4 مودق )2 هورر « 
ل ١‏ أوجاد.ن ( وذم ارتناط سك بك يمسلمى 2 ادنيق 0( 

وف الغرب! كثرية المسلمينق جبات ) غالهالغوما» و «ع,ا» و «ذيره ع«( 
) ولواناريا 6 وو «وجأ» و 2, جارو » و( شمارو 6 و« اليا ») م «» هديا ( 


مك6 
« ضضاه © 


حا نم 
أما سكأن«غوراغه )قث ا الو » هر 2( واليزو «( قرم خليط هن امس لمين» 
والمسيحيين ٠‏ 
ثانيا ‏ وفى غرب « أديس ابابا » توجد قبائل «وار'جى» و« ل » 
ورما كانوا من سلا لة طوائف أسلامية كانت 7 قم عبلىطول الط راق 
الى كانت ثر رط مسلى الشواطىءالافر يقية ل على البحر الا حمر 4 
بالشعوب الاسلامية 8 عرب الخشة : 
وهذه الطريق مبملة الآن . 
ا لعا سام و يعم قم شوى 0( ودايخرآه 0 ى 2 التغرى 0 ماعات فق ا لاسايين 7 
وقل انتشروا قَْ تلاك النواحى: ورعأ كان بيهم قمائل م:نحدرة من 
أصل يمنى 


رايع نبو ازنة يون ازويو اذا كل عاونا 


لم حصل فى الحشة احصاء بو'ق به , ولكن اختاف الا<صائيون فى. 
تعدادها » تعداداً يوجه الت ريب وأقريه أن تعداد سكا نالحبشة تسعة ملابين:. 
منهم ثلاثة ملايين مسلءون ء وثلاثة لابين ونصف ليون مسيحيون . 
ومليونان ونصف مليون على الوئنية » وأديان أخرى . 


وقبل : إن تعداد المشة ملم ونا منها بم ملابين مسلمين الت 


كان أ كثر من الحقيقة علىمايظن - الا أنه يشير الى وجود أ كثرية عظيمة : 
العنهصر الاسلامى 6 قُْ الخشة 1 


أسماء الشعوب الاسلامية فىالحيشة 


يعرف المسليون فالحبشة . بأسماء مختلفة »كاسلام ( وم المسلمون من 
أصل حبسى ' 

وثقادى , ( وثم التجار ) . وهذه النسية ندل عل أن التجارة : 
انيه المسليق: 

وجبرلى ' وهم نو عقيل بن أبى طالب , الذين سكنوا جبرت فبد, 
دخول المسلمين , إلى الحبشة » وأسسوا مملكة « وفات » وه أول ملك 
إسلامية فى الحبشة ؛ كم قدمنا , ثم انتشروا فيبقية البلاد . 

أم| مسلمو السهول الواطة , فيسمون « نباده » أو « إسلام تحرى : 

اى المسليوة: الدون از اندى اكد + 


لغات المسلمين فى الميشة 


يتكلم أ كر الملمين فى الحبثة اللغة العرية , لإانها لغة القرآن؛ وقد 
حاؤتاوا علمها من عبد دخول أجدادهم منعرب المن , والحجاز , الىالبلاد 
و تكلم كل طائفة ‏ ددا ذلك - بلغة المقاطعة اتَى تعيش فببا ٠‏ وهذا 


طبيعى بداعع المعاملة 2 مسلبو شاك الحشة .تكامون أللغه 2 الاغربة « 


وف عرب الحشة ظ وجنوماأ 5 تسيطر اللغتان « الغالة 1 والصومالءة «4 


أكير مدلمى الحبشة يتعيدون على مذهب الامام « تمد بن أدريس > 
الشافى رضى الله عنه 

ويوجد فى بعض الانحاء الشمالية « أحناف » وقليل من الحيشة من هم 
على مذهب الامام م مالك » رضى الله عنه 

ولا يوجد فى الخبشة حنابلة »وهذا أمرطبيعى هلان الخنا بلة. معروفون 
لشدة سكيم بالس:ة المحمدءة عو تصاء ببمق دقة اتمأعبا » تصار حارم فى كدير 
من العصور على مقائلة خالفيهم . 

ولوكان فى الحبشة « حنابلة » لابادتهم الحروب ء أو يقيمون السنة 


حذافيرها 


قاط ملعن الطنيعي ف الحفة 


الروادالذ.نجاءوابلادالحبشة طولاء وعرضا ؛ ودرسوا طبائع سكانها 
واحتكوا بالأهالى 6 زمناأ طو يا< 6 ووقفوأ على سر حياتهم الاجتاعنة "8 ميانغ 
مدار كبم 0 شهدوأ بأن مسامى الحيشة عموما ذوو شاط . وعلل جانب عظم 4 


لك 

من الذكاء 1 وهم التفوق على عيرثم »)هن السكان ُ فَْ حلة تنازع اليقاء 0 
الطغيان الحبئى ,وأبادهم بكثرةالحروب , وابنزاز ال موال؛ والضغط عليهم ؛ 
دمن ملوك ا حشة 4 ورؤسما ( ف 8 مرافق الحراة 


الصناعة , والزراعة والتجارة 


فال لفون اق الله موقت روي الساداك فاق 
ولحم حظ وافر فى التجارة 

وقل ذاكرت الجر ائد 6 دده الاريام 4 إن التجار 6 الشة 4 قدهوأ 
للا مبراطورع مسأعدة مألية ) كميرة 4 فدرت يملا .ينا :بات ُ والريالاات 


ووعدوه عساعدات وق مثامأ 

وقد مرةأن أغلب تجار الحبشة مسلءور:_ : ولنكانت هذهالمساعدة 
عن طيب خاطر , فبم أهل لماع ولثلها 

وان كانت عن طلب . وضغط شديد , فشىء احتملوه . واعتادوه » من 
قدحم »فانهم موددون بالمصادرة . فىكل نلحة » فا ظررت علل أحدم آثار 
نعمة , الاطمع الرؤساء إسابها منه . 

وهنا نيت ما كتبه الارحوم صادق باشا العظم فى رحلته لاحيشة بالصفحة 
48 وهو ف « ادس ابابا » قال : « وأفىلزيارتنا 2 أتويالا بلعم ( الرجل 


حت 03 حيتت 

الذى كناتعر فناعليهفى مر حلة« تاديجا مالم » وقد كان ١‏ كرمنا غايةالا كرام؛ 
وَاراذ أن وى بغلا 3 و قيرت رمه قَْ 2 تاديجها مالا «( علا بس كينة 3 
وعل 597 شبعة جميلة وعلمه توب دهن الجوخ الاسود 6 ميان بالخربر ٠‏ 

ولكن لماجاء لزيارتنا هنا , رأيته بعكس الهئةالمذ كورة ؛ اذكان حافى 
القدمين , مك.شو ف الرأس 6 وملا سهقيص 4 ولباس 6 مصنوعان من اليفتة 
السمراء» وعلها بوب من اللياد العر يض 

وجاسنا تكلم 4 وكانصاحب الممزل 7 يترجم كلامنا 1 

فسألت المترجم عن سبب ذلك » من غير أن يشعر الرجل 

فال : أنه عندنا كرنق العاصمة » رضطر لمقايلة 0 دن اوسا 3 
والآمراء فلذلك يرتدى بالملايس البسيطة.. اظرار؟ً للتواضع ٠‏ والمنضوع 
والطاعة ٠‏ <تى أن بعض الاغنياء منهم . يتظاهرونفى بعض اللأاحران بالففر 
والفاقه . أمام الرؤساء . 


وهذا يعد من جبة « تواضعا » ومن جبة أخرى, بابا للوصول الى 
السلامة , من طمع الطامعين , 

وقد ترك زائرى جميع خدمه , وبغاله »فى « شولا » وحضر وحده 
الى « أديس أبابا ». اه 

وهذه الحسكاية على قلة كلماتها » قد ذ كرها المؤلف » ول يعلق عليبا 
تومو أءاذاف سق كين وسترى حتلن يذلنا عيها قدر ويا 


بد 
الحبشة : وملو كبا , من الكبرياء . والجبروت » فى معاملة المسلمين . اذ يعز 
عليبع 0 بروا فىبلادهم » مسلما يظبر عايه أثر النعمة : والثراء » ويعدون 
ذلك منه امتانا لقأميم . 


ولا بحلو هم إلا إذاكان فقيراً ذليلا . 


سمووأة لشّر الاسلام الحشة 
بان الشعوب الودنية 


يحد دعاة الاسلام » ف الحبشة , مرتعاً خصيا : فى الشعوب الوثنية » 
لنش رالاسلام لما بجدون فى هذا الدين» القو » من الفضائل» التى تقوم على 
العدل ؛ والمساواة » والصدق » والامانة . والنظافة : والبعد عن الفحشاء 

وقد لاحظوا ذلك طبعاً فى معاملاتهم للمسلمين , فكان الرؤساء الوثنيون 
يدخلون فى الدين الاسلامى » فرحين . مستبشر بن » و يلحق مهم جميع متبعيوم 
وسرعان ماينقل هؤلاء من الول إلى النشاط ؛ ويطر<ون اللكسل جانياء»م 
حصل ف القرن الماضى 

وقد عاتى الممشرون المذاهب المسيحية , الشدة ؛ فى ادخال الوثنيين , 
فى حظير نهم » أو رد مسلميهم عن الاسلام » فلى يحصاوا على ثثىء من الفائدة 

ومما يلبق ذكره هنا ما رواء الرحالة م« شي » عن الحم مه جيره » 


التو سة وهاه [اجرن ع ) أنه .وضلتك: الى زكة: من الوضةء 
9 


حو ا #ابستص 


الى نثمرها خادم الحجرة النبوية الشريفة , وقال فيها أنه رأى النى (وكليع ) 
ف تلاق فأهرية أن برشد المسلبين » إلى العمل بشرعه » وسلته . 

فليا قرت عل الرأس ٠‏ جيره » أسلم من فوره , وات خرن هم 
تحت سلطانه , ودخلوا فى الاسلام . 

وعل أثر ذلك تناقل الناس نسخاً من هذه الوصية . وانتشرت فى 
دافريقيا الشرقية » حى بلغت « تاتجانيقا » سنة .مره (8م.9ام) 


ولجأ اليبا المسلمون» فى نشر الأسلام : وتقوية دعام . 
تأثير الطرق الصوفية فى نشر الاسلام 


ومن الوشائط القدالة #دؤالق كالكوولا ترال أ كت الوسائط: زذها 
وأشدها تأثيرا . فى نشر الاسلام : وتمسكين روابطه بين المسلمين فى الحبشه 
هى الطرق الصوفية » والقاءمون بها هناك على جانب عظم . من التقوى . 
و الصلاح وحب الاصلاح 

فن هذه الطرق « الشاذلية « و « القادرية » و « الختمية » . 

وقال الر<ومصادق باشا العظم فى رحلته بالصفحة/0+؟ انهسمع بعض 
المسلمين فى الحيشة يتشدون قصانئد فيها إسم الشيخ د عبد القادرا لجيلانى » 
صاحب الطريقة القادرية » رضى الله عنه ٠‏ 


ومشايخ هذه الطرق ججتبدود فُْ حث اتياعيم 7 على الدافضاة عل أقامة 


الفرائض والسان ؛ وعل نشر الدين الممدى . ماوج دوا لذلك سيلا , 


واتباعهم بنقادون الى أوامرهم 6 ويعماون مم در المستطاع 
حسنات الطرق الصوفة فى الحشة 


من حسئات هذه الطرق فى الحيشة , أنها تؤدى أعمال المعات الخيررة 
الاسلاميةء فتَذى نأر الاسة» فى صدور اتباعرا ؛ و بجعاوم قوة متحدةع 
على نشر العلم , والفضيلة . 

وقد فت<وا الكا:ت : والمدارس ء الجانية » فى جمبيع النلاد » والقرى 
اللتى لهم فيبا اتباع وهريدون. 

لذلك : بحد الاهالى يتفانون فى حب مشاخبم : فيجعلون قبورهم بعد 
موتهم « مزاراً » يقصدونه : لازيارة » والتبرك . 

ومن أشهر قبور الأولياء هناك قبر الشيخ الصالح د نور حسين » من 
شيوخ الطريقة الاحمدية ؛ التى أسسها السيد « احمد بن إدريس الاسيرى » 
بو كط الرمال وق نقاطنة بن اروس + 

وقد ترجمت حباة هف ذا الشيخ الجليل ومناقبه » فى ثلاث #لدات » 
وطبعت باللغة العريية فى القأهرة سنة 4م1١‏ ه (/14917 م ) ووزعت على 
المسلمين؛ القاطنين ٠‏ فى جنوب الحشة » وغرما 


اد 
علاقة مسلمى الحبشة بالماللك الاسلامية 


لقد استطاع المسامون فى الحيعة , أن يحعلوا بينهم : وبين الممالك 
الاسلامية اجاورة لهم » روابط ثقافية . واقتصادية ع متينة . كمصر التى فيها 
د الجامع الازهر » الممووو وفك أمة فما مضى طلاب كثيرون» لاخذ 
العلى ‏ وهم فى الازهر الشريف « رواق » شهير يسمى « رواق الجبرتية » 
نبغ منه كثير من جبابذة العلماء : كالشميخ الامام الزيلعى عفر الدين عثهان 
ابن علىشارح الكنزالموفى سنة ع7 ه (م«.م1 م) ء والحهدث اكيبير الزيلى 
جمال الدين عبدالله بن بوسف بن حم دالمتوىسنة «ج/اه (1جموم) ؛ والعارف 
بالله الشيخ على الجبرلى الذى كان يعتقده السلطان قايتباى » وقد توق سنة 
(14م) كا نص عليها بن| .ياس » والشيخ حسن بن برهانالدينالجيرق 
وولده المؤرخ الشبير الشيخ عيد الرحمن الجيرتى صاحب التارريخ المختوو1 
المسمى «عجائب الاثار ٠‏ فى التراجم والاخبار» وااشميخ احمد بن ممدالجبرق 
والذى كان شيخاً على الرواق فى أوائل القرن الرابع عشر الهجرى 

عا ننطيدق الد كر نهنا 4:1 ا توق الشيخ « بشرى » شيخ هذا الرواق 
وهو من اقلم د تغرى » وقع نزاع بين الطلاب ؛ لآن أهالى م تغرى » » 
وه الجبرتية كانوا أ كثرية فيه وطلبوا من مشيخة الأازهر الشرريف أن 
يعين الشيخ من بينهم » لزعمهم أن الرواق » إتما هو وقف عليبم » وأن ليس 
اا أقاليم «أخره »و« شوى »و« هرر » نصيب فى تعيين المشاييخ 


٠ 0ك‎ 


عدة حت 
ولا اشحد بينم المزاع ظ رأت المشيخة أن الزواق »؛ وإن مان لستسهى 


0 رواق الجبر نية «( للتغلمسب 6 إلا أنه 4 الحفيقة رواق يع مسلى ال1يشة 1 


وعلى هذا الرأى تعين الشيخ « احمد حمد » من و مصوع ا 


للرواق المذكور. 
البعثة الأزهربة الحشة 


وفى سنة عمو مع أرسات مشيخة الآزهر الشريف بعئة اسلامية . 
دبنية إلى الحبشة لترشد الأاهالى المسلمين إلى الدينالقوحم» وهى مؤلفة من 


وقد اسكشير مس لءو الخشة مده المعية امار كة,وقد ورد منهأ المشيخة 
تقر بر طر يف عنوصف مههما . وهذأ نصه ء نقلا عن كنات 2 المسألة 
الحبشية © . 

2 إلا كان الجامع الازهر الشر يف ؛ مبعث المداءة الاسلامية 4 
ومشرق نورهاء فى جميع أنحاء الدننا , اتجه إليه المسلمون من جميع الاقطار» 
يطليون هء.4 ف إلخاح أن بعك إلهم ون صهوة حر بجده 6 مين برشسدمم 4 
و بففههم 6 فَْ 00 ديهم ( و ششر بيد,م الثقافة الاسلامية 4 واللغة العر دة 5 

وكان من وين البلدان الى تقدمت إلنه مهذا المطاب 2 جدون أفريقما « 


واه أعريكا ويه الاران ته رانين كوه 


حص اد 

وقد سارعت مثسخة الازهر الجليلة إلى دعوة خريجى قسم التخصص , 
واختيرتمم اختبارا عاما بعد أن ألفت لجنة عليا لهذا الغرضء وكان هن 
حدسسةن حظنا أن ندئنأ مشخة الازهر لاذهماب لل بلاد المخشة 34 لفشر الثقافة 
الاسلامية فيها. 

وول سافرنا مون « بور سعيك 0( ف بوم الم ناير يه و«بة ١‏ وقد وصانا 
إلى 0 اديس أبانا ع( عاصمة 2 أوسا 0« وم1 فبراير 6 وكانت عو لتنا إلمما 
جم.له 7 وسارة 6 وفلدك شرح المسلءدون بقدومنا 6 وأقاوا عليئأ هل -حياين 6 
ين 1 كا كزين ( أصر 0 وللجامع الآازهر ع2( فض له عليهم 6 ونلسة طلم 1 
وقل وجدناأ قُْ العرب 1 ومساى الحشة أملا أهل 6 وإخوانا بأخوان : 

ولا بشوتنا كن رجال القنصلءة المصر 4 1 وفىمقدمتهم دضره القنصل 
الكرم 2 ثم مافتئو ا ساعدوننا بمعلوماتم ظ واختبارا6هم : 

ولعد أسبوع من وصولنا 6 أعنى لعل أب دمت الزيارات 3 وقلأت 
وفود المرحمين ؛ بدأنا عانا فىمدرسة « نادى الاتفاق الاسلاى » واتخذنا 


من المسجد ميدانا لالقاء العظات الى رأينا أئها تنفع مسلى هذه البلاد 


أما المدرسة , فان العمل فا شاق إلى أقصى حد» نظراً لاختللاف 
أسنان الطلبة٠قيها‏ ع وتياين بيثاتهم » وتعدد اغاتمسم , قفيبا أحباش ؛ وعرب 
نيون ؛ وحضرميون » وهنود ١‏ وأتراك , وصومال . والطلبة الاحباش 
أنفسهم من مقاطعات مختلفة , ما يحل الدرس الواحد » يعادل خمسة 


دروس. فى مصر ء على الاق ل . وا-كننا فى الوقت نفسه عاد سروراق 


العمل ما للتقدم الحسن الذى زثأهده ف طلمتها 1 وقد أصبح سها< علييم ظ 


وخصوصا طلبة الفرق المتقدمة أن يفهموا العربية الصحيحة . 


ونحن نقوم الأن بتدريس مم الموادوواعقا كالتوح_د ء: وفقه 
الشافعى» والتاريخ ؛ والاخلاق الدينية » وتحفيظ القرآن الكرم , بطريةة 
بجعليم يدر كون المعنى الاجمالى لكتاب الله . 


وقد وجدنا فى استعداد أبناء المدرسة الفطرى . وذكائهم الطبيعى » خير 
معوان لناء على أن نتقدم بالأولاد فى هذه المدة الوجيزة النى قضيناها بهم 
فى المقررات الموضوعة رغم أنها فى حاجة إلى تهذيب . فهى بوجه عام فوق 
ندتوى الاو ليوو دوف اميل أن نوفق لاقناع القائمين بادارة 
المدرسة بذلك », حتى نعمل على تعديلها بما يناسب مدارك الطلبة » وحقيق 
الأمل المنشود فى هؤلاء التلاميذ » الذين لا شك فى أنهم ستتغير مهم حالة 
مسللى الدشة » ميّى صاروا رجالا 
وأما الوعظ ‏ فاننا رى ان الحبثشى مفطور على <ب الدين . واجلال 
رجاله . والعقل الحبشى من أخصب العقول لتلق العظات , والانتفاع با : 
فهم قوم قلومهم طاهرة نقية : خينايلق أحدنا العظة يترائى الناس وخصوصا 
الأاحباش » علىيديه » و كتفيه » بل رجليه ؛ لما » وتقبيلا . 
وما يدل عبل أن احترام الأحباش لرجال الدين عامة » ان المسيحيين 
منهم : حيئم| يقابلوننا بحرو ننا بالانحاء الشديد » وبرفع قبعاتهم » اجلالا : 


وتلاك ص التحية الميشية : 


ونحن نرجو أن نصل بالمسلدين منهم إلى الا كتفاء بالتحايا التى يميزها 
« الاسلام » سب 

وقد خيرنا من موضوعات الوعءظظ. 6 2 التعلم 4ع والحث عليه 0 وما 
لاحظناه أنه يندر أن تجد «سلما لا يعاق القائم , واللاحجبة » المتعددةع 
الكثيرة ' على صدره . وه-ذا يدل على أنهم يعتقدون فى الدجالين . 
والمشعوذين 4 وهدمون الهم سوم 6 و تقبيسهم 4 على فهرثم وحاجتهم 

وكذلك وعظناهم فَْ «المغاء وضروره الاتعاد عله » وخاصة 1 بار لبه 
عليه من | م أاض الخيثة المنتشرة عل" بيعم 6 وآ بى لاءبتمون بعلاجبا : 
كا ميناهم عن كثير ما يفعلونه 6 فأعراسهم 4 وما يهم 0 والاسلام لاجيزه / 
وه ليسرنا أن تحد نصاتحنا , وعظاتناء تنفذ إلى قلوم,م , وريعماون با 

وانا لجا ون الان قَْ درأسة 3 عادات الملاد ل وأو الطا الاجماعية 
دراسة جل ره 5 مخ النظر فأ من الوجبه الاسلامة 7 حى لكون عظاتنا 
مبنية على أُساس متين ٠‏ ولا يفوتنا أننذ كر ان من طرق الوعظ ؛ والتعلم ؛ 
هذه الملاد ظ افتتاح المنازل: والقاء دروس ممأ ا وافتاء من ضر للاستفتاء 
ها . ونحن مجاراة للعرف نستقبل الناس بوميا بعد أداء أعالنا الاخرى 

وفد عرض غلنا كثر هر رن الفتاوى ع فأجبنا بماكان موضع الثقة ‏ 
والقبول ٠‏ 

ومما تحسن الاشارة اليه أن الفتيا » والقضاء فى هذه البلاد ء على مذهب 
[مامنا الشافعى 0 ركى أبله عيكه . وهو المذهب الذى لعتنقه معظم مسلى 


5-7 
الحبشة : والذى يقوم بالقضاء بيهم قاض واحد « باديس ابابا » وحكيه 
افذ » إلا إذا استؤنف أمام هيئة أخرى من العلماء : وكثيراً ماقنانحن يمبمة 

النظر » فى القضايا المستأنفة : وهو ما يستلزم منا مراجعة » ويحثاً طو يلين 


وما استفتينا فيه أخير | انشابا تزوج بفتاة بكر , وفىاليومالتالى لزواجه 
بها طلب استرداد المبر ء مدعيا أنه وجدها ثيبا » فرفع والد الفتاة دعوى 
أمام القاضى . طالبا حد الهم د القذف ... وأشباه ذلك مما بعرض 
غلينا كثير 


وق الله فاك مخرووةه رانو نانس الاتفاق الك لو وجو اده 
الوطنية » و « جمعية التعاون » وصلتنا بنادى « الاتفا قالاسلاى »© وشقة 
2 مانا الرسعى وهوأم هذه الهيئات ‏ وأغناها ‏ وأتفعباء وأوسعمانفوذا 
وق جو أن ترسف فى لاتق ل الم مياق هذه اللاو قو جرف 


مسلية 5 تعوم على أ كتافها مضه تتقدم ممأ هذه الملاد النييلة ( أه 
غناك ذه الع زول 


لوأنمشيخة الأزهر الموقرة : تعدلهذهالمأمورية المهمة طلاباً من الحبشة 
من « رواق الجبرتية » فتخصبم بعنايتها ثم ترسلبم بعد ذلك الى بلادهم , 
بمر تبات قليلة » فيكونوا رسل عل ؛ ودين ؛ منهذا المعبدالعالمى » وهم أدرى 
بلغة بلادهم و طبائع أهلها و تنكو زالنتيجة أ كبر ؤائدة لآن المسلمينهتفرقون 
فى بلاد الحيشة المترامية الاطراف وفى حاجة الى ع دد كير من العلماء 
والمرشدين » ولا يتأنى ابحاد العدد المطلوب إلا من أبناء الحبشة أنفسهم . 


سواه 

وكذللك تربط مساءىالحبشة بالسودانالمصرى روابط القرابة » والدثقافة 
التى نشأت عنطر يق« التمة » و م الرصيرص »من المسلدين الذين هاجروا 
هن الحبشة . هربا من ظَلم النجاشى «يوحنا » الذى كان بحملبم على الارتداد 
الى الكفر ع بعد الامان . 

أما ارتباطهم يمسلبى الهن : فيرجع الى علاقات قدهة العبد , نمأت 
عن تبادل التجارة . ولقرب مابين القطرين . وقد أدخ لالهانيون الى الحيشة 
زراعة البن ؛ وغيرها 

.| علاقة مسلى الحيشة بالحجاز : ققد نشأأت عن المجاورة , والتجارةع 
من جمة , وعن الح من جبة أخرى . 

وقد كانت مه تخص بالحجاج الاح.ياشء فم مضى . ولكن قل عددثم 


وفى سنة «مسم؟ كان 4؟ حاجا فقط 

ولا يبعد أن المعاهدات التى تمت بين الحبشة » وحكومةالحجاز , تسبل 
السبيل للمسلمين الاحباش ء فيكثر عدد الحجاج منهم » فى الاعوام المقبلة . 
إذا ل نكن الاسياب المانعة من ذلك من نفس حكومة المشة 


0# و/ا سب 
درجه الثقافة الديشة ظ والعلسة ٠‏ عللك مسلمى الحشة 


أن المسلمين فى الحبشة : فى هذه الأأيام » ليسوا سواء فى درجة الثقافة : 
الدبنة , والعلية » وماذاك الامن كثر ة ماوقع عليهم من الاذى , والضغط 
منذ القّرون الماضية . | 

وقدكان منهم قبل ذللك الع_لماء الاعلام »كالزيلعى العلامة فخر الدين 
عثهان بن على » شارح متن الكيز , واسماعيل بن ابراهيم الجبرتى ؛ وعبدالله 
ان يوسف الز يلعى وغيرهم يمن ذ كرناهم من قبل 

ولكن أن لهم التقدم فى العلى . والدين : وسوط الظل والاضطباد 
مشرع فوق رؤسهم 

وهذا صاحب « صبح الاعثى » خبرنا عن ثى. مر أنواع ذلك 
الاضطباد الواقعى زمانه » فقد قال بعد ذكر «المالك الاسلامية » مانصه : 

وقدألى « الحطى » ملك الحبشة النصارى » علىمعظم هذه المالك » بعد 
الثياتمائة ع وخرما : وقتل أهلبا , وحرق ماما منالمصاحف : واكره الكثير 
منهم على الدخول فى دين النصرانية , ولم ببق من ملوكها سوى ابن مسمار 
المقابلة بلاده لجزيرة « دهللك » حت طاعة «الحطى» وله عليه اثاوة مقررة » 
والسلطان د سعد الدين » صاحب « زيلع » ومامعباء وهو عاص 

.عله ؛ خارج عن طاعته » بينهما حروب لا تنقطع . 
ولاسلطان « سعد الدين » فى حكثير من الاوقات النصرة عله ؛ 


والغلءة ١‏ 1 أه 


ظ (1) صبم الاعثى ها" ج م 
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وإذا علمت ان المسلمين فى عاصمة الحيشة الم تسمح لهم الحكومة 
الحيشية ببناء مسجد ع لاقامة الشعائر الديئنةء ولا بانشاء مقيرة ع لدفن 
موتاهم , عرفت مبلغ ذلك الضغط , على مسلمى الحبشة ؛ الضعاف » *ن 
حكومة الاسد الخارج مس سبط بهوذا 

واليك ماقاله صاحب الرحلة فى الصفحة مع ١‏ 

ه وعند الصيأ ح ورد قبل كل الناس التجا ر انود المسلمون , ومعيم 
صحف الورد ؛ والزهور , والماه المعطرة : والمناديل ذات الرواتح الطيبة 

وبنما كنا نشرب القبوة . كنا نتجاذب أطراف الكلام , فانتقل حديأنا 
إلى صلاة المعة , وعلمنا منهم أنه لايوجد فى « اديس ابابا » «سجد . وان 
المسلمين يؤدون صلاة العيد فى الفضاء - 

ونه فل أن المموعين فيو دسي ابابا عبن بعتن ارات مدا 
الكاثوليك , والروم: والآرمنأرادوا أنيبنوا كنائس خاصة بهم , فعرضوا 
ذلك للحكومة الحمشسة » فأجا هم بقوطا : « انم وايانا مسيحيون ؛ فيمكنكم 
أن أضلوا فى كاوها فلا لزوم لجذاء. كنا تبن ار ى » 

فلذلك ل يقدم الم.لمون , لانشاءجامع ؛ خوفاً منان تمنعهم الحسكومة, 
كا مئعت الطوائف الاخرى . 

وقد علمت منهم أيضا , ان المسلمين الذين يبلغ عددم زهاء الفين . فى 
ف أديى أنانا » ليس لهم مقبرة خاصة بهم » بل هر يدفنون موتاتم فى 


مناز هم 6 وحدائقبم ٠‏ أم 
ثم أتدرى أما القارىء المحترم , ماذا ثم بعد ذلك ؟ 


اا 

انصادق ناشا ينأل الأمبراطور و مئليك ٠‏ أرن. يأذن المسلين , 
ببناء حامع » ومقبرة » ذأذن له : وفرح المسلمون بذلك , واقتر ح عليهم أن 
يسمى الجامع « حميدية » تيمنا باسم السلطان م عبد اميد » الذى أوفده 
الى الحشة ٠.‏ 

وبعد سفر الباشاء ذكث «٠‏ النجاشى » عبده : وبقيت « أديس أبايا » 
بدون جامع » حتى نقات إلينا الجرائد فى هذه الايام . أن الآمبراطور 
ج هيلا سلاسى » سمح للمسلامين بيناء جأه.ع عق عاصمة بلاده 
م أد سأنابا » 

وبما أن النجاثى م منليك » سمم ببناء هذا الجامع فى سنة مابس( هم 
(404ضلام)احدر امأ لرغبة ضيفه . هندوب سلطان « تركا » ف.كون 
3 هذا الام بع أهمل مدة سم سنة » <تى وافق النجاثى « مار دادمي » على 
هذه المسكرمة 


هل عين رأت 5 أو دك م بهادنمك بأفكه دن هده المكرمة ١‏ 

باطاهتحة عظيمة 0 مندولة مر قمه ( عر بقة ظ فالقدم . أرعاباها المسلمين 
الذين عاثلومما ع( 8 العدد 3 وجحاوروتما مال بم | فرنا 4 وضيوم,ا الذين 3 
رو الاقتصاد ؛ وبيدتم تجارة البلاد 

كأن رجال هذه المملكة ؛لم يبلغبم أن مساجد المسلمين شيدت فى أ كثر 
عواصم امون لون وبا تضق 


وعلى كل حال فنحن نشكر لجلالة الأمبراطور « هيلاسلاسى » معروفه 


كسما اس 
الكبير 3 وشمى أن لا ول سن 57 بيناء الجاهيع ونان تنقفيك هذا الآاهر 
مانع جل دل ظ 

هلأ .ونأ أمال عظيمة 4 تعلقأ على همة حضرأات أعضاء الدءئة الازهرية 
امحترمين , راجين بأن تنكون بعثتهم فاتحة مضة , علمية دينية اسلامية فى 


الحبشة , ببق لما الأار الصاح ؛ما بقيت الأيام 
حالة مسلمى الحشة بالنسة لشعديا المسيحى 


الشعب المسيحى فى اليشة , يعيد لذا ذ كرى الشعوب القدعة , البَى كان 
كل شعب منها يظن أنه هو وحده هن سلالة الارار» وان كل الشعوب 
اللأخرى , أحط منه فى الانسانة , ودونه فى الحةوق 

لذلك - فهو ء يعامل مواطنيه المسلمين , على هذه القاعدة اليائدة 

وقد علمت فما تقدم أن مدينة « أديس أباءا » من عبد نشأتماء الى 
الآن , ل يسوم فيها للمسلمين با قامة مسجد : ولا مقبرة اسلامية. وان 
المسلم لا يستطيع أن يظهر أمام الرؤس الاحباش ؛ مظهر الثراء » والنعمة » 
حتى لا يعد عاصياً ؛ وقليل الطاعة لسادنه 


الشركة الرونا. 


وقد <ددثنا صاحب الردلة الخرشية ف الصفحة ٠٠.‏ أن المسحى 
الحبئى ء لا يأ كل مع المسلى » على مائدة واحدة » وجيزنفسه بشريطة زرقاء 
خولدهاتفوويةاق هرا وسننا هيا مهو القسقة أو مغنيها نمك 


المعادن » وتسمى عندم 


1 وماتب » اه 
وإذا أردت أن تعرف قيمة هذه الشر يطة » فاسمع ما قاله عنها أ<د 
الرواد الفرنسيين . وهو مأ ا : 
د ان أفضل جواز لا-فر يعطاه السائم الغريب . فى الحبشة ٠‏ هو 
شريطة من ار يرالأازرق . «لبسها ففعنقه ٠‏ فوق ملابسه » وما يعرفون أنه 
فق أطامما كا وها » ويبالغون فى الحفاوة به وية:ت<ون فى وجبه جميع 


الراك رار ن عنه جميع الخاطر . 


شهادة أجنى خال من الغرض 
وقد عثرنا فى كتاب طبع فى م روما »سنة ممم( ه( +8و1ام) 
عنوانه : « الدولة الحيشية , و كنستا , م1 منه النمذة الأتية : وهى : 


2 أن مزأولة المهام القت ره ( هى وقفف على الاحيماش الممسحريين « 
وحظر أشد الحظر على غيرهم » القيام ها. بدعوى انهم أحط عنصرا 


ودمأ مهم 6 


الممسبحى ظ والمسلم أمام القضا, 


“مقال المواف : دويكيق للدلالة علىذلك ؛ اننأ ببرهانين: واضحين , 
خاذا ماذهب المسلم , والمسيحى : ليتقاضياء أمامقاض فصر ان ء قل أنيعامل 
المسم 4 قَْ تلاك الظروف 6 مما يعامل 4 حصمه المسيحى 2 أو بكامة ف 6 
در أن يعامل المسلم 6 ما عتضيه العدل 3 والانصاف 6 وماذاك إلا لانه 
قد رسخ فى أذهان اجميع » الاعتقاد » بأن المسلم هو أبعد عن تلك الجبلة 
البى تبي له أ كون هو وخصمه على قدم المساوأة أمام القانون 

أما ذلك القاضى ؛ الذى بده الحل : والريط ؛ فلا يدل مظبره فى تلك 


القضية 3 الاعلى اقتناعه ؛ بوجوواب ادانة الرجل المسلم / فيل استماع مايقو له ُ 
.دؤاعا عن نهسةه . 


ظ ولا الرؤساء والجكام. 6 الموأاسم 


م قال 00 وهناك برهان آخر َ يتجل فيه التعصب الطائى الممقوت 3 
أجل مظاهره ٠وهو‏ أنه : ىُْ الاعياد الكديرة 0 السنوية ؛ قل جرت العادة 2 
أن يم حأ 1 كل اقلم : الولاحم الفخمة ء الى تذيح فيها العجول السجينة : 
.وتقدم لومها للآهالى : والجنود , ابما مختص بها المسيحيون فقط . فيو ثرهم 
الا م ظ ومختصبهم بجزيل العطاء : وجليل النعم : 
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أما نصيب المسلمين من هذاكله : فبو الضن بالخيرء والامساك عن 
المعروف ؛ بككل معانهما ‏ الى أن قال : « وجمل الول أن مسلى الحيشة 
عومأ ؛ وبنوع خاص ء من كان منهم يقم فى أوساط مسيحية » ثم ف درجة 
من الاضطباد : والظل ؛ والاستبداد : بحيث ليبق لهم إلا النذر القليل » من 
الحقوق المدنية . وخصوصا ء ما كان منها متعلقا بامتلاك اللأراضى » أو 
وظائف الحكومة » اه 

هذه شهادة أجنى نسجابا عن حال المسلمين : الذين يعيشون فى الاقاليم 
الحبشية ؛ البحتة ؛ والذين ثم فبا اقلية وطنية 

أما فى المقاطعات الواقعة على أطراف الحبشة » والآهلة بمسلى 
« أوجادين » الصوماليين : و « دناكل اوسه» فان حال المسلمين فيهاء تتكاد 


تسكون اسو أ واتعس بكثير مما تقدم . 
لصيل الضرائب من المسلمين 


نعم ان هوٌ لاء المسليين » لعيدول عن الاحتكاك بالجمكام المسريحيين 7 
و عن السلطات المر كزية ٠‏ 

ولكن ينالهم العسرف بشكله المريع » عندهأ تصول الحكومة قُْ تلك 
المقاطعات ؛ قتطاق الاعنة » لجنودها » يعبثون عرافق سكانها . المسليين » 
المسالمين , ويصبون علهم أنواع الجور فى تحصيل الضرائب » وفرض 


المغار م الشاذة 
(5) 


يسم 87 مسي 
المالك الى اغتصتها الحميشة من المسلمين 


أما تلك المقاطعات التى أخذتها الحبشة ‏ من المسلمين » فبى تحت رحم 
الجنود الاحماش الو ل الهم أمر حراستها . وهى ذات نظام جائر 
يسمى « الجبار » ومعناه تحصيل الضرائب المسماة « جبر » 

فالاسر الَنى تقطن المقاطءات الشار الا . قدد دونت اعماؤها فيسجلات 
خاصة . ووزءت عل ا+:ود الا<باش » لتقَُوم مخدمتهم 

هذه الآسر المنسكودة الحظ , ملزمة بأن تقوم بكل ماحتاج اليه هؤلا 
اجنود يق حياتهم هم وام ولوس أ اما تقوم رث الآراضى ‏ 
وزرعباء وتريية المواثى . ل+ساب أسيادها الجنود ٠‏ ولايجوزها أن تزاول 
من الأعمال الا مايوافق رغبتهم »كا أنه حظور قطعرا على افراد هذه الاسر 
اللائنة ع أن نفوو اتن اللاها كن الى يعيقدون لاك او أن تر كرا تاومةين 
كلفوا بخدمته من الجنود ٠‏ واذا فر أحدهم : ولم يدثر ع . وجب عل أهله 


أن موا ين مدوم مقامه 3 6 الخدمة المازم ممأ ١‏ 


جاء ى 'جريدة « الاهرام » الغراء فى العدد الصادر ى يوم الا ثنين 
م شعيان 'سئة وهم( ه (4 نوفير سنة هم9؟ ) بهذا العنوان #لغراف من 


«راسلها الخاص فى « اديس ابابا » هذا نصه : 


سس خاي لس 
2 وهناك ظاهرة 5-6 مدهثه 0 وهىالج.روش الخاصة ؛ضصضمن اليش 
العآم . مثال ذلك بين الؤسة والعشرين ألف مقاتل من رجال ااقبائل 
المسكرة » خارجج 2 ادس ابابأ 0 مغات من زعماء الاقطاعيات و سكل منهم 


جدرشه الخاص و وأتاعه ٠‏ وعسده »© 


هذا التلغراف سين لنا حقيقة الحال : وهى أن اللأاسرالموزعة هوق أراطيها 
على الجنود تقوم معهم عند شو بالةتال بصفتباجنود خاصة , حماية سيدها - 
مذال ذلك سد امو بون لو ولخد ون قرقة تمن دو الووواوف © أرفاة 
الأسوم . ومسلمو « جالا اروسى » التحةون حملة الينادق ؛ وهم دو الاى 
طأينجه رباج » وقس على ذلاك 

وما تقدم نستخلص أن سكان الأاقالم » التىا نتزعتما الحبشة » من المسلمين 
والذين يبلغ عددمم أ كثر من نصف السكان فى هذه الايام .هم فى حالة 
رم لها من الظلم , تعرد لنا ذ كرى حالة عبيد السخرة فى القآرون الوسطى ؛ 
إنلى تكن أسوأ منها . 


أقد سم سيت ةا الحخيشة الرحالة السو دعر 2 الد كتويو أجورج 
مونتندن ه00ه 2م110 عع:00 » فى مه لقم حو ل النخاسة فى الحيشة . 
الذى قدمه إلى جامعة الآمم عام ب.م١‏ ( م9 م ) فقد قال فى الصفحة 


5] مده مارأى العر سه : 


50000 

د ان موظفى الحسكومة الكسالى » وغيرهم ؛ من الجنود , هم عالة على 
الصوماليين ؛ والدناكل » وأهل « هرر » وخصوصا على أهالى م جالا” » 
فانهم يستخدمون العبد المقيمين فى « كفنا » و مجنا » و« ميجى » وهم 
من الفصملة الزنجية » . 

م قسم فى الصفحة مرب من بحثه المذكور سكان الحبشة إلى ؛ أقسام 
3 بأ : 

أو له نيب عورا (وهم الأحباش » والاحربون ) 

ثانيا ‏ أهل الغرامة ( وهم الدنا كل , والدوماليون ) 

ثالثا ‏ المقهورين : أوخدامالسخرة؛ وهم مالجالا»والشعو ب الاخرى 

زاها بيد العبيد ؛ وهم زنوج سأنغلا 


فبلرا يت أو ععوس عند هن هذأ التقسم 3 العجيب 
نعهص السكان فق المدن الاسلامية 


من اليدهى إنالبلاد الى تكون غاصة بسكانها , بسبب الرخاء؛ والدعة , 
تناقص عدد أهلما ( إذا دهوأ بأى وع . من أنواع الجور 5 

وقد استطاع أحد الاطباء الغربيين أن يزور بلاد الحبشة » ويقهم فى 
غربها مدة ثلاث سنوات : 


هذا الرجل تمكن فى سنة «مم١‏ ه ( م9١‏ م ) من كتاءة نبذة مدهشة , 


008 
عن أحوال تلك البلاد» فبعد أن تكام باسباب عن نروتم) الطبيعية , وخيرها 
العممم قال : م ان بلادا كالحيشة . أؤاضت علها الطبيعة من خيراتها الغذائية 
الوفيرة . كان بحب أن تكون آهلة بالسكان» ورافلة فى أثواب الغنى والرخاءع 
اذ من المعلوم أن كثرة السسكان دليل على جودة المكان » إلا أننا مع مزيد 
الأسف. ند كثيرا من المناطق المشهبورة جودة جوها ووفرة خيرها , 


وغنائياء» نكاد تكون » مقفرة من أثار العمران . 


أما الاقلم الوحيدالذى كان يشتباهى بعدد سكانه: فبو اقلم 0 جما باجفار 0 
لكنه سرعان ما امتدت اليه أبدى اأظالمين » وعصابات الغزو » من أهالى 
د ائحرا » . وسوف لا ترفع أيديها عنه , حتى يصيبه من الدمار ؛ ما أصاب 


لد الآقالي, ان اسك أثزا سد غيت:: 


ثم قال : اجل . إذا ألقينا نظره إلى الفترة التى تبتدىء بدخول المبشر 
2 مسأوى 1 إلى تلاك الااقالم ؛ و سر ه تعاليم «الابجيل» فببأ وارنادالرحالة 
« بوتبغو معء::80 » لتلاك المذاطق 85 كد لدينا ككة مسألة نقص السكان ء 
ق تلاك الأقاليم . 


م قال « وهناك فى الحبعة اقليم واسعالارجاء تتكسوه الخضرة الدامة » 
لاهو عله من خصب التربة » وسرعة العاء . فلا تجد فيه بقعة» الا وهى أهلة 
بالسكان , ولقدكان سكان المنطقة الواقعة بين ححيرة الملكة م مرغريتا > 
ونبر « ادموبوتاغو » فى الكثرة , بحيث لم يكن من السهل على بعثة «يوتاغو » 
أن تجحتاز تلك المنطقة , المكتظة بالمسا كن المننشرة فيها . 


ع ا دن 

هذا وقد أحصى « مساأياأ « 2إ1أدوء]1 » سكان اقلم م كفا» وحده 
فوجدها لاتقل عن « الملمون » من الانفس .؛ بينما لا يزيد عددسكانه »فى 
اماك انا ضير ةورف وى ألنا 


وعللى هده النسة 4س مقاطعات )0 بره 4 و (2 غَما 4 ىم 2م غوما 64 و 


« اناريا » وغيرهاء الى كانت أهلة ؛ بالعدد اللكثير من السكان ٠‏ اه 


وحال ان يعزى هذا النقص العظم واف الفكانة ال بعوافل ١‏ أخزفق 
غير الهروب 4 والغزوات الى كان شير هأ هلوك المشة ُ على المسلمين2 فم 


1 م بس اااء راك واس ور مره 2ه مه مهم وا َه 


- 


نملو رو هذه البلاد / الممتلئةمن كنو ز اير 4 لاهاما المسلمين 2 لمقمت 


(01) 


عامرة » تفيض عليهم بالخيرات , والبركات , و لكنهم لشدة تعصهم ءلم 
بحل هم إلاخراما ٠‏ ظ 

ومكنا ان نقول : ان هذه البلاد ظلت عامرة ء الى ان بدأ «مئليك» 
شن الغارة عليهأ 000 بعين سنة » جنوده يقتلونمن يعار ضهم ,و يغنهدود 
ما بجدونه ,من خير ‏ ويسوقون النساء. والرجال » والاطفال ؛ عبيداً 

وقد قلده أكثر الرؤس اللاحباش الذين كانوا يأتون حكاما , على تلك 
المقاطعات ال+نوبية » فى شن الغارة عليبا» وسلب أهلها » يذيقونهم أمر 
العذاب , ويكلفونهم فوق ما يطيقون » من اببزاز الاموال حى ل لبى من 
هؤلاء السكان , التعساء ؛ إلا جماعات , مما البؤس بعدأن نحت من الغزاة 


بو 


)١(‏ سورة الحشر 


نبإل مسد 
الظالمين:, أهالى «شوى» واتذذت مسا كنها, فى كروف الجبال . والغابات 
تلا الما ممق اعرف ادن خان: 

وقد انتمى الحال» فى تلك المقاطعات؛ الى القضاء على الحياة الزراعية 
تماما » فتقاص ظلبا » عن تللك الأاقالم الخصة » وتحولت أرضبا » الى 


وما هو جدر بالذكر ع ماقاله كاتب حبثى » يدعى « ج . ف . افيرك 
علتمسعاق » فى كا بهالمسمى : دليلالسائح فى الميثة » وضعه باللغة الفرذسية 
وظطعهمئة م.ةؤاق «زوما» وجعله عل طريقة السوال:والجواب:. 
وحن ننقل بعض شذرات . انتعاق ععاملة الاحماش ء للفلاحين المسيحيين ؛ 
ذكرها المؤلف , ليدل مها على سوء المعاملة ؛ التى يعامل بها قومه الوثذيون ؛ 
قال : ْ 

حاقل ل أقي الجفدل ارما ناوعانو ىن افيه غ حدانة هرد 

ادام 
حى ‏ أن حالةهؤلاءالاقوام ؛ لاسوأ بكثير ؛ من حالة العبيد ؛ لآانهؤلاء 

يشتغلون لحساب أسيادهم ؛ الذين يعطفون عليهم : ويقدمون لهم الطعام 

والدكسوة يذ الرعايا « جار » محرمون من هذا كله ؛ فهم يعملون ؛ 

ليلا ونهاراً ؛ لحساب أسيادم ؛ ويقدمون لهم الغذاء ؛ من عرق جباهرم 
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س ‏ كيف يعامل الحكام المسيحيون الأحباش , سكان اقالي م غالا » 
حى ‏ إذاكان الرعايا من المسبحيين » يعاملون تلك المعاملة , القاسسية » 
البريرية , وهم اخوان الأحباش بالدين » سكيف تكون معاملتم-م 
للوثنيين التعيسين ؟ اه 
نقول : أن حالة م غالا » المسلمين , لاتمتاز بشىءعن حالةوثنى « غالا» 
التتى ذكرها الكاتب المذكور . 
| ويظبر لناء من كل ماقدمناه » ان«الحقد على المسلمين , لا ال كامناً . 
فى صدور الأحباش » فى هذه الأيام »كان فى الأيام السالفة , <تى أنهم 
لا يأ كاون من ذبيحة المسلم ٠‏ وجتبدون فى أن 7 ون <الهم ؛وهيئا نهم ١‏ 
ممتازة عن المسلمين . م مر لنا فى ذكر « الشريطة الزرقاء » 
ففل أسات الناعن و لفاوق | سكعيو و العلين» أن امسن 
حرصون الحرص كله على أن يكون فى أعبالهم » وحركاتهم ما يبميزمم , 
عن المسلمين » كان يعلقون مثلا فى أعناقهم « عقداً » خاصا. يسمى فى 
لغتهم « الآاحزية . ماتب » 
نعم ان نفور الحبشى المسيحى » من معاشرة الحبثى المسلع وابتعادمعنه 
بعد خيرا عظما للمسلمين : لو أنه كان خاليا من الظل » والتعسف , لان 
حالة الاحباش المسيحيين . ومعيشتهم مصحوبة بثىء هن القذارة . 
والخطرات الصحة . 
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فقّد ذ كر صاحب « الرحلة الحبشية » فى الصفحة ؟8١‏ عيارة تدل على 
ذلك . ننقلبا روفبا ٠‏ قال : ظ 

« الاحباش المسيحيون ‏ ما عدا أ كابرهم - لا يغسلون أجسامبم 
ولا ملاسهم » فلذلك . لا يصعب على الانسان » بعد مخالطتهم » برهةقليلة 
أن يفرق بينالمسيحى » والمسل » لآن المسلم » بجدد وضوءه »كل يوم » جملة 
مرات . فتظبر [ ثار ذلك عليه . 

والامراض.المعدية القتالة ٠‏ مل « الزهرى » وغيره . منتشرة ؛ بين 
عوام م الأامحريين » المسيحيين ٠‏ لكثرة اختلاط النساء بالرجال. 

وأما المسكّون فقلما تنشر فيهم . هذه الأمراض » اه 


الجمعدات الخيرية الاسلامية 6 بالحدشة 


تون المسلدون ف الخشة را من اجمعيات الذيرية 2 الاسلامية إ«( 
لتعليم أبناء المسلمين ع وتثقيفهم » ومع أن الحكومة ؛ لاتمدها باى عنابة ؛ 
أو إعانة , فانها جاءت باعمال عظيمة » وهى السيب فى إرسال « اليعثة 
الأزهرية > الى الحبشة » كنادى الاتفاق الاسلائى , واجمعية الوطنية ع 


رجمعية التعاون ؛» وجمعية الشسان المسلمين . 


وقد كتب رئسها الى جريدة « روز اليوسف » الغراء ثناء على أعضاء 
أبعثة الأزهربة ؛ درج فى عددها المؤرخ ١١١‏ كتوبر سنة ه90١‏ . وينتظر 
ن تتكون هذه المعيات ء المؤلفة . من خيار المسليين . فى الحبشة » سبيا فى 
معادة أوائك الخلصين فى الآنتى إن شاء الله تعالى 


لابه له 


مرتبات قضاة الاسلام .وائمة المساجد فى الحبشة 


أما مزثيات 0000 امد أحد 4 وأنمتها 4 قٌْ الميشة 04 وكذلاك القضأة 2 
قيقدو م ممأ الاهفلون 6 من أموالهم الشناضة يدوك أن عدم الم-كومة 
بشىء مآ ٠‏ 


المسلمون ف المناطق المتاخمة الحرشة 


ليق 7 و قل انتهينا من د 1 ا المسدلمين ١‏ فُْ الممالكة الحيرشية 1 أن 
نكر صفة غاهة 4 ال المسلمين المقيمين 0 فُْ المناطق التاحمة للحرشة 6 وقاء 
للموضوع 4 تقول : 

)١(‏ الاريشرة 

أن المسلمين فى شمال الاريترة الايطالية » وشرقيها ؛ يؤلفون نصاف 
سكان تلك المنطفة : عل وده التقر - 

وقد دل إحصاء سنة ١5.‏ ه (1981 م ) على أن ععدد المسلمين هناك 
بلغ و..عوءة” لسلمة من ججموع السكان البالغ عدم 7٠٠‏ فنفس 

ودوؤٌلاء المسسلمون كلهم سذيون 71 ون تاف 7 وشافعية 0 ومالكية وهم 


محا ى شرعية ظ وعبل وايدا القضاة اأشرع.ون » بفصلون فم بعر ض عليهم 


امه 
من القَضايا الدينية واللا<وال الشخصية . 6 أن لم الحق أيضا فى الفصلفى 
القضايا « المدنية » حتّى أن بعضهم تنسم فيها المناصب العالية 

وكذلك ند فى « تس ماى عركزا للطريقة المرغنية : النى هى فرع من 
الطريقة المرغنية السودانة ؛ المصرية . 

ولاق أن هذه الطريقة : وغيرها : القدح المعلى فىجمعكلمة المسلمين : 
و اقيم بالفضائل النفسة 

وإذا أمعنا النظر فى الآمر » وجدنا أن المسلمسين فى هذه المستعمرة 
الايطالية , قد أحرزوا حظأ وافراً , من التقدم , عماكانوا عليه فى الجيل 
للداضى . 

وقد قارن المدتقترق الالماى ع المتفيور ينو لفان يق قال لقع تخترنة 
>لة «در أسلام » ع1 عام ممه (50وام) قأبل فيه بين <الة 
المسليين ؛ وتعدادم سنة ١78١‏ ه ( 1874م ) يموجب احصاء « مونزنجر» 
تعع ماضمن]8 وحالتهم وعددم فى سلة #لام( ه ( 194.0 م) بموجب 
الاحصاء الايطالى . فثبت لديه من هذه المقارنة ‏ أن هناك زيادة محسوسةع 
ىُّ عددمم , وتقدما عظم) اق شؤنهم . الاجتماعية كل هذا كان فى تلك 
الفترة القص_يرة 

فاذا قيل إرف هذا الفرق لم ياتج من كثرة المواليد, لقرب ما بين 


التعدادين 3 تقول 2 أن الامن 6 والدعة 4 ؛) من أ كبر دواعى اقيال الناس 4 


عل سك البلاد الى يوج دان ممأ 6 قال شاعرنا « المتنى » 
« وكل مكان ينبت العز طيب » 
وهناك نحد أيضا عدة قبائل تتكلم اللغة الأحرية ‏ مثل « الماديا » و 
)0 ا 0 وبءعص من قسلة 2 بوعس 0 قل اعتقت الاسلام 3 بعل أن كانت 
على النصرانة ْ 
وما ذاك الا» لاحتلال المصر بين 6 لالسودان 1 ورسوم أقدامهم 4.3 4 
حيث قامت مدينة م كسلا » سنة 5هلاه(.184م) م احتلاهم لمدينة 
« مصوع » وأقامتهم هناك حوالى عشرين سنة »2 أى من سئة ١١8١‏ الى 
سنة .1ه ( 184 - 1884م ) 
ولابزال رف الى الأن <ركد مدو اصلة 3 بن أهالى 2 بأريا » قو ( افج 
الوثنيين , للدخول فى الاسلام أفواجا 


3 
0# 


وقد كب المستر د يونأس يارسون »> موومدجتز 5وههئز السو يدى 
مقالاقيها » فى ملة م العالى الاسلاى » التى تصدر فى « نيويورك » وذلك 
عأم/لاوسره ( 1598م ) تقتطف منه ما يأنى : 

« ما كادت بلاد « الاريتره » تقع فى يدى الطيارن وتتفصل عن 
أجن اء الحبشة ؛ حتى تنفس سكانها المسليون » الصعداء » وتمتعوا بكامل 


حريتهم ؛ الدينية ؛ وهم يؤلفون أ كثر من نصف مجموع السكان , وحاطون 


3 7 

معنا بة خاصة ؛ من قبل اله-كومة الايطالية , هناك وا-كرم رجال الدينع 

وتقدم لهم الاعانات » لبناء المساجد, واقامة المدارس » والملاجىء » وهم 
والمسيحبون , فى الحقوق الاجياعية , على م المساواة » أه 

انقنيان 

وق ضنفك الك الماضةةؤار أحنن المتلدين» الباروين © مديدق 

١‏ تعره »و« مصوع ») ونثم فى مجلة «الفتتح » التى تصدر فى القاهرة . فى 

عددها الصادر ار 6 ٠‏ ذى القعدة سنة عروس؟١‏ ه (جمم؟ ١‏ م ؛ مقالا مبما ع 

ا 


ء 


وملاه من الثناء على الحسكومة , لما تبذله هن العناية » وحسن الكياسة : 


أظين شه إعجا به ( مم شأهده 4 6 تلاك الاصقاع ؛من نظام , لجسن 


مع السكان المسلمين » الذين يتمتعون . بكامل حريتهم « الدينية » 

« ثانيا » يعيش فالسودان « المصرى الا نكليزى » عدد عظيم جدا من 
فنلى «لك الناطق ووخضوصا ف الناس الدوية عو اللقة: 

وقد أشرنا فما سبق إلى ماكان للسودان المصرىء منالتأئير » فى الدعاية 

الاسلامية , ونشر الاسلام , حتى بين الآحباش أنفسهم ' 

ولاذفى أن دوع سكان السودان يبلغ ستة ملابين , بينهم ما يزيد 
عن النصف «مسليون ٠‏ سنيون » بسن مالكية , وشافعية . 

وهناك طرائق الصوفة , المتعددة » من م تيجانية » و « قأدرية » و 
و سمانة ه و« خلوتية » و « شاذلية » و« مرغنية » وهى تؤلف جيثما 
جرارا » من أهل الصلاح ‏ والتقوى , نحاربة الجبل ؛ والاجرام . 

وهناك العلياء الإعلام , والا"دباء » والشعراء . 


شجد 8:4 بحم 

وللمسلمين « انام الشرعمة » المنتشرة . فى جميع أنحاء السودانو قاضى 

قضامهم بعلن دهن دهم 6“ و هذى قُْ مم لد يليه ً وأحوالهم اأشخصية 
بأو سع عا ف العدل . 

والمدارس الاسلامية مز دحمة بالطلاب د ومهم ف 0 الجامع الازهر 


الر بف ( ون بقصدوءه 6 لاممام الدروس الدينية العالءة 


وفى القلابات » وهو اقام قدم , من « متمه » على ح_دودالحبشة نجد 
اعز ا غضيدة توق أه مسري هدوف يدق وها باهز اتن لامها راد أت 
الى أثارها :و التجاضيان #تاودوومن 6 وبوعا نين + 

د ثالثا ه وفى بلاد م« كنيا » المتاخمة للحيشة الغربية » لمسافة بعيدة ع 
يعيش أ كر من مليون مسلم سنى أى نصفجموع السكان وهر علىمذهب 
الامام همد بن ادر س الشافعى رضى الله عنه . 

و أهر فر كن !لين فيا تقذركة بوغياز ا هدالق نااك خورة واد 
فى تلك الانحاء , للانها كانت من هم العوامل فى نشر الاسلام ويثه فى كل 
2 افر يشما الشرقية 6 وكانت ذات صلة , متينة » ممع سكان جذوى « جزررة 


العرب » فى 2 الخليج الفارمى 4» و ( الحزد 0 


« رابعا » المسليون فى « الصوفال الايطالى » يو لفون اللاصكيبرءة 
الساحقة من سكا نه ؛ وبلغ ددسي احصاء سنة ١1م‏ ل/اه1 ٠٠١9‏ نفساً 
وكلبم ساون » يتعبدون علىه ذهب م الامام الشافعى 1 وم محكمة شر عمة ١‏ 


واه قضاء عاد اوث كبو الطا وق الفوفة ذقنا متتقرة بوبسدو | العامة 


مس م © مس 


هما « القادرية » و « اللأحمدية » و« الصالحية » و «الرافية» وطذه 


الطرق ظ اليد الطولى فق نشي الاسلام.؛ ونحسين الو نالاجما عة , بين اأشعس 


م خامسا » ود الص_ومال الانكليزى 5 الذى أس_تولت عله ' 
م بريطانما العظمى » سنة ذاه (4حما م) أن فيه من ااسلءين ٠.٠.,..م‏ 
ألف أعامة 4 وكلهم سيول 4 تع يدون أيضا على مذهب )2 ا دراس 


الشنافعى 0 وهم متمتعولن بأقامة اأشعائر الدينة 7 وهم 8 شر عه 0 وقضأة 
عادلون 


والطريةتان )0 القادررة ) فق <ا الخلونية ع«( مناشرتأن يم 6 وعلى جتأ نب 
عظم .هن الازدهار ‏ وحقوةبم ممعالطوائف الأخرى . قائمة على المساواة 
واله-كومة الانكايزية 1 ترم شعارهم 
الع ( والدين ظ لانها وددت ف تقدمم العالى م واطلاق در م الديفية / 


الدينية مط قدمنا و ادع على نر 


خير معوان لها على رفاهية البلاد » ونشر أجنحة الامان . 

ولا ننس أن مديئة « زيلع ع كانت من أهم ارا كر المر به المسلمين 
صضّد طغيان المشة 

وكل مما ذكر الثورة الش_ديدة الى دار رحاها فُْ تلك اللاصما من 
سدة لومم( سلة ه زحوما .8وام) وكان القاكم بزعامتها 
ل ؛ن عيك أيله يان الميدى 1 المحدر هن أحدى القمائل الصوماللة فُْ 


,) أوجادين « الحبشية 


2 سادسأ 0 وف تلكالارض!4.طة بد ينه )0 جموى «( أن هىالصومال 


الفراسى يد ه.٠ا..٠؟"‏ هس دن المسلمين ؛ وكليم سنيون» وعلى مذهب 
الامام الشافعى . 

والطريقة القادربة هناك 6 توق غبر هأ من الطر قالصوفية 6 ولهانفوذ 
بذك 1 قُْ نفس أبناء الشنعب 2) الصومالى « الذين تر بطهم يالعن ّ ومسلعى 
سلطنة م أوسة » وم جلاولو » روابط الصداقة المتينة والعلاقاتالحسنة, 

ومن مد ينه 2 جسسونى ع( دك خط السكة الخديد ًَ إلى داخل الحشضة 
حَى يصل الى عاصمتما 2 أديس ايأيا 1( مارأ قُْ )0 دبرة دأوه « 

هذه هه البلاد الجاورة للحرش-ة 4 والبى حرط ممأ من يم نواحمها . 
و يديم فيبأ المس.لمون نحت قوذ )0 الانكلز ِ والفر :ساون 4 والايطالين « 
بلغت فها الطوائف الاسلامية , منتبى حريتها الدينية » وأصبحت تعيش 


مع باق السكان , على أ"م قواعد العدل * والمساواة . 


ولام المسلمين 4 لحكومة الحشة 'وأخلاصهم 


ليس فالعالم طائفة » :تناسى مايقع علببا : منالجورء ونغض الطرف» 
عن الاساءة 1 مثل مسلى الحشة 6 انهم مع مابلا قونه 4 من عسف لكام ٠‏ 
الاحباش » وجور الاحكام » يقفون الى جانب الحكومة , عند شدتمها , 
نأسين مأفعلته معهم 1 ومازالت تفعله ٠‏ 

والدلميل علىذلك مأورد ف جر بدة 2 المقطم غ« الغراء ف العدد الصادر 


ف / نوشبر سنة وسو( من أن ١٠١‏ زعم من زعماء المسليين : رفعوا 


55-78 
لللأمبراطور د هيلاسيلاسى» عريضة : يعريون فيها . عن ولاثهم له 
قاطعين على أنفسبم عبداً , بأن ينصروا القضية الحبشية ؛ ويدافعوا عنها 
بحياتهم ع وأموالهم . 
وجاء فى جلة « المصور » فى ماحق الخرب الصادر فى ١17‏ نوشبر سنة 
وضدقة نابا نووكان المتلون وا ونع ف المشة يعغيون 
مفترقين , عن بعضبم .لم تسكن بينهم عداوة » ولاحزازات () , ولكتهم 
كانوا يؤثرون عدم الاندماج , فى بعضهم البعض ع حتّى قامت م ايطاليا » 
تهدد الحبشة , بالغزو » والفناء . فاسرع زعماء القبائل الاسلامية . و كيار 
تجار المسلدين , وأعيان م الاوجادن » وه هرر » و « الصومال» يبايعون 


الامبراطور بالطاعة 6 والتفالى ًُ فُْ الدفاع عن الملاد . 


وكان يوم اللاحد بم١؛‏ أغ. اس سئة 5م9١‏ بوما هشرودا , فى تأرريخ 
الحبشة , فان أنمة المسلدين . فى يوم المعة السابق لذلك اليوم , بعد أنصلوا 
بالناس ع صلاة المعة , ألهوا عليهم بأن يذهبواء إلى م حكاتدرائية 
مار جرجس » وأن حضروا قداس الشفاعة؛ فى يوم ١8‏ أغسطس 
وأقم القداس » وإذا بالمسلمين , يفدون على الكنيسة » من كل مكان : 
ويشتركون فى « القداس » ويظهرون القومية , البَى ١‏ كتنسحت كلالفوارق 
الدينة فى ساعة الخطر . اه 

أقول : انظار الى شمم هذه الطائفة المباركة » وفضاما »وكيف نسيت 

)١(‏ لعل الكاتب يريد أنه لم يصل الى عله شىء من ذلك , وإلا فالواقع 


كر مايقوله . 
00 


شد ري اعت 
اساءأت . ٠إسنة‏ تقر سأ ( احتملما من الحشة 4 وحكوماتا المسرطرة 6 على 
البلاد ظ وتكانفت معنم ) للدفاع عنهم « ذل مع ونم النفوس 'والاموال 
قارف هل تحفظ ل - ومة الحبشة هذا اميل , وتساوى بينهم , وبين 


شحمأ 0 العدل 4 والانصاف ؛ من الأن وفما عل 9 
العامة ل ثم سور المملكد الحيشمة 


ان الشعب الحبشى المسيطر عل الحضبة » لو أن إده ثىء من الانصاف 
لأعطى الملمين , الأأوج الأعلى , فى المملكة الحبشية . لآن المسلمين , ثم 
السور الاعظم المنيع للبلاد , وعليهم تع الصدمة الآولى من كل مغير وفاتم . 


فالدنا كل منجبة الشمال الشرفى وهم من أقوى المقاتلين فى الحبشة_ كلهم 
مسلمون . وصومال « الأوجادين » فى الشرق , والجنوب الشرق » كلهم 
مسلمون. و م «ورأن » و « سداما» و «كافا» فى الجنوب » والجنوب 
الغرنى ؛ كلهم مسلءون . و 07 » كلهم مسلمون ؛ وقبائل بنىعامر على دود 
السودان , كلهم مسلءون 
وجميع هؤلاء المسلمين .الاق ياء » الاشداء ٠‏ تحخيطون بالحبشة , احاطة 
العو او ٠‏ بالمعصى » و ريطو قوما بقوتهم من جميع جباتها . فلو لم يكوبوا من 
أشد الناس ولاء » واخلاصا طا لتألبوا عليهاء مع كل عدو ء يخزوهاء تشفيا 
واتقاماً ما تفعله معهم .و لكنهم لم بكو نوا يوماً ما خائنين : بل نراهم يقاباون 


ده 6 اأصدمة الاولى 4 ةوس مطوئنة 0 وقلوب سليمة . 


أقوال الجرائد الاسلامية» عن مسلمى الحبشة 


من الناس من لا يعرف حماة المسلمينع فى الحيشة . بل قد لاابتصور 
واحد من 9 هذا العصرء ما يلاقونه من الجور» وسوء المعاملة . فى بلاد 
نهم فيها أكثرية عظيمة » وهم فيها الأحقاب الطويلة » وهم عماد سعادتها 
الاقتصادية . 

ذل انع قوت الدريه ورين المزقة م والطانانفامت العددته العو 
لالحا عا انرق الاو يدن ان مذي الشيقنهم 

أما محم الاسلامية عفاتا تدعباى وشانا :ورك لا حر 
الرأنيع نا الشاين ا الابية وف الاهوى امعد اشع سند 16 
ونشار كبا فى ندائباع ولانبا "ؤدى هذه المبمة عينبا » فما لو كانت الهحيبشة 
قامت خيلبا » ورجلبا : تحارب دولة تجاورها ء أضعف هنبا . 

وأما الصحف الاسلامية » فانناء وان كذا لان:كر عليبامثل هذا النداء 


الانما فالا اننا افا اما | واحداء نكت به عن إطالة الاخذ , والرد 
و ألبحث فمأ ليه طائل مه 

والامرالنى تطليه ممأ هو 90 ا باس من القوانين السار 4 قَْ 0 
يمالك العالم م ترجو فلن صاحب الجلالة «هياد سيلا مى » أميراطو ر الخشة 
أن ختار قابوءًا منبا » ويصدر أهى ه معاملة رعنه 6 على مأ يشتضيه 4 ون 


غيم و أت 


تقول ذلك ؛ لآن كل القوانين السارية » فى مالك العالم » تشتمل على 
مأ يكفل حفشوق الافراد ؛ يبن مختاف رعاءاها : 

ولكن المملكة الحبشية ليس فببا مثل هذا القانون» وارشادها إلى عمل 
كبذا ع لعد من أعظم المساعدات الى تهدم المبا 6 لانها تصير باتماعها دولة 


ذات شأن وم 
أقوال جريدة فلسطينية 


وقد 5 عن زملائه ف هذا الموضوع صاحب جردلهة 2 الجامعة العر بيه » 


1 


ىََ تصدر فَْ 0 القدس 4 وكتب ممالا نفوسأ ؛ لذب فيه حظ بلاده 4 


ولعجب هن طلب الجرائد العربرة الانتصار للقضة الحبشية 0 تنقله عور وفه 
لما ورد فيه خاصا ع بشأن المسلمين فى الجحيشة . 

قال فى العدد الصادر فى ١‏ مارس سنة مم١‏ ما نصه : 

2 لم بوجد غير مسلعى الاندلس / من أصامهم العذاب الذى أنصسمدة 
مئكات من السنين 3 على وسلى الخشة 4 وليمس ذلك ين مكخى وغاب 6 
ف ظليات التارجم م6 بل ف زمان فر بسب دن هذا الزمن 4 أ مند .5 و 062 
فونه يك ركه | ورأفن الملك « يوحنا » تحاشى الحبشة باكراه المسلمين اجمع 
على التنصر 6 وتاصروأ قاطبة فُْ الظاهر 34 ور<حل مهم قسم كبير 6 وثارالذ.ن 
قدروا على الثورة ؛ وم تنته هذه الفظائع الا يموت و بوحنا » فعنده| رجع 


المسلمون الى الاسلام ؛ ولكن بق منهم جانب عظى , على النصر انية . 


كد انمه 
والذى عندى من المعاومات ع نالحخشة ( بقإلاناسمن الثقاة الأحباش 4 
أن مقاطعة م يلو » الى هى مر كز الاسلام.هناك ' أصبيح مها عشرة ف المئة 
مسيحيين ع بعد ان كانوا مسلدين , بأجمعهم » وهذا بضغط الحكومة . 
وعدا ذلك فن المعلوم أن مسسلى الحبشة وهم ستة ملايين لا تعدهم 
حكومة الخيشة ٠‏ كانبمموجودون 0 ولا بوجد قَْ الحسكومة الحبشية مسلمون 
الا ماندر ) وف وظائف 'افبة ددا 1 
فالدولة الى تعامل المس_لمين 6 وثم أصافب رعاباها 4 مده المعاملة : 
لاتستحقك لهذا الاندفاع 1 فى الدفاع عنها » من جانب اناأسهن المسلمين » اه 
وحكتب أيضا فى العدد الصادر فى ؛ اريل سنة همو؟ مائصه : 
م« أن الحشة أبعد دا عن خطر الابتلاع فنا غن الذين 2 أفواه 
الحيتان . 
ان العاقل ينبغى أن يتيصر بنفسه , حينما يكون السيف فى رقته ءفلا 
عرص ا ا اتعميك ؛ وهو عاجز حول العجز عم لعنس4 
ملكة وسمقلة » كالحخشة 6 ولا وافق على مبدأ استهياد شعب أشءب ظ للاننا 
تحن واقعون فى هذه المصيبة » فاذا كنا ننسكر هذا المبدأ من أصله » فليس 
مس المعقول ‏ ولا هن المقبولء أن سكون ممن يروج سياسة استيلاء 
0 ايطاليا » على الحبشة »ولكنافى الوقت نفسه أرى فرضا علنا تك كير 
قومنأ بالامور الآائة 0 لانها حقالق 3 والحق بعلو 01 وللا على علمه 1 


98 
«الآول» : اننا من الضعف » ومن الاحتياج الى عضد الدول الكبرى . 
حيث لا نقدر أن نعادى دولة » كدولة « ايطاليا » واننا لو كنا نقدر أن 
نستءطف دوت « فرنسا » و« انجلترا » لكان ذلك من أعظم الامانى : 
ولكن مع الأسنت :ناد ضعت المرت العامة أوزو ايها اول اباتعطافن 
هائين الدولتين..عى تكفا عن أذى الآمة العربية ع ولا تريدان أن تسمعا 
لنا كلاماً » فتحن فى العداوة معهما من قبيل « مكره أخاك لابطل » وفى 
أئ زفق غلنا انو احلتزا ع تررق أن تقت ف وه الماجرة: الصسونة: 
وكيا فنا ١‏ كذ اناب ل لمنع المدنع الخحالى ‏ فانتا نذهب بانفسنا ء الى 
د لندن » وتأخذ معنا وفداً» من جميع العرب » حتى نقدم الشكر الحكومة 
البر يطانية ٠‏ 
«الثانى»: ان الذى يكون فى موقفنا منخطر الابتلاعالاجنى » لايجوز 
له أن يبوزع مبودات على الغير » وان ينتصر لاناس هم أبعد الف مرة 
عن خطر الحلاك مزه 
الثالث : ليست الحكومة الحبشية هى التى يحب أن نغضب لاجلبا : 
كل هذا الغضب ء وهى التى منذ قرون تضطبد المسلءين » الذين فى بلادها؛ 


و ند يقهم الوان العذاب 5 و يبرهم على التنصر ) أه 
مأقالته مجلة الف: 
مجلة 6« 


ان مجلة الفتمم الى تصدر فى القاهرة ؛ تعد من أجل الجلاتالاسلامية 


وانها تكتب عن روية وبعد نظر 


ا 
.لذللكه نرى أن لقَوها قيمته العظيمة . واليك ماورد فى عددها الصادر فى 
'ع؟ ذى القعددة سنة بوم( ه ( 4؟ شا سنة هم9١‏ م ) ما نصه : اق 
الحبشة ثلاثة ملايين من المشلمين , أو يزيدون » ولكن لاأسمعلحمصوتا 
ولا نرى لهم أثر آفى الحسكومة اعحيشية » مع أنهم كانوا ف ماركا فد ترون 

وقد قبل لنا أنهم أغنى الاحباش 
اذن ثما لهم لا بجمءون شملىم ويوحدون جيتهم » ويقومون بعمل 


بجعل الحكومة تعطمهم هن الحقوق ها شاسب 2 #دمم وعماهم ٠‏ كق أه 


كت بالمستر و درلى نزاء22 » فى كتابهالمسعى د العبيد وتجارة العاج » 
المطبوع فى لندن . سنة 0و مكلمة أبدى فبا رأيه ؛ فى المملكة الحيشية : 
وكيف أنها لم تضسع نفسها , فى المركز اللائق , لدولة لها مثل شعوبها ء 
وأراضيا + تلق مها هايا« 

قال : « كأن من اللائق بالحيشة ؛ أن تكوقع فلا لافريشيا الشمالية ع 
الشرقة , ولك أل يتأ لماذلك , إذا كانت الشرايين : المعول علبا ء فى 
سا اعضاء الجسم ء خالية من عوامل الحياة » فاترة منحلة ‏ 5 
تسكون ؛ حال تللك اللاعضا. ‏ التى أنبكتها سياسةالحكومة , الحيشية القائمة 
فى ارهاق السكان» وابادة العناصر العربية »من الحبشة ,ع يقذف بهم ٠‏ فى 
ظلبات الجل , والتأخر » اه 


سم عه | سد 

أقول : انما يقصد بالشرابينالمسابين : المنتشربنفى الهيشة اننشارالشرا يبن 

فى الجسم ء لآ نالمسلمين هم » أهل الكد » والعمل » فى الزراعة ء والصناعة » 
والتجارة ؛ وثمالوسيلة الفعالة » لاإيصال التغذية » إلى كافة أعضاء جسم الحبشة 


فاستيزاف دم هذه الشرايين 6 يلتهى ماه إلى الضعف الذى يعقيه الموت 
الخلاصة 


نستخلص م كتيناه مأ بق 6 السس 

( أولا ) : ان العلاقات التاريخية » بين المسلمين والاحياش »كانت ولم 
بول » علاقات غير خحمودة ع لآانها كناءة عن مللة هن الخصام محكية 
الحلقات . 


فن بزوغ فجر القرن الثامن ال هجرى ' إلى عبد قريب »© ونار الشقاق 
مستعرة بين الطرفين » وقد وقع على المسامين فيها ء شىء كثير » هن أنواع 
الظل » والاضطراد » لا يحسن الصسبر عليه . فقد انتزعت منهم , مالسكيم ع 
التّىصاسسوهاء حزم سادتهم » ودافعواعنها » بعزم قادتهم» فَوضت عر وشبم 
منهأ و سلبتهم حقوقها الشرعية » الموروثة ع بعد أن خربتهاء بأيدى جيوشها » 

(ثانياً ) عت إن أكثر عدد من المسلبين 1 يقي ف مناطق تعد خارجة 
عن حدود الحيشة التاريئخية فكان بحب أن يتمتع هذا الشعب بكامل 
حربته »فى الدين والاقتصاد : والادارة » فيكون جارةشقيمَة لما مث ل حقوق 
جارتها وشقيقتها لا أن تعاملبا معاملة المستعمرات امحتلة قوة واقتداراً 


سد موأ سب 

( ثالثا) ‏ أن ال كثرية . الساحقة , من مسلى الحبشة » ليس لها 
بالاحباش الاصليين . صلة و فالمسليون الذين حتلم تلفون » عن الاحياش : 
من حيث الدين , مختلفون عنهم أيضاء فى اللفة » والعنصر , والعادات , 
وفييم من أصبح على درجة , جليلة » من المدنية , والثقافة ء مما لا يزال 
الشنعب المسطر عليهم محروما ميه 

( رابعا ) سم إن مسالى الحخشة 1 يقاسون الآامرين 4 على بك / أسيادهم 
الاحباش وثم مكافون 6 باعالة جنود شوىء وأبحرأ , وخدمتهم يدون أن 
هدم الحكومة . بالمساعدات التى ترفع عنهم الظل والاذى , وذداحةالضرائب 


الأمبراطور هيلاسيلامى 


للسلبين بارقة أمل فى جلالة الا مبراطور « هيلاسلاسى » فى أن يكون 
النجاثى الثانى , الذى يشملهم ٠‏ بالعدل وححميهم من جور شعبه . ويكون ذا 
عطف عليهم . كا فعل النجاثى الآول «اصحمة رضى الله عنه » مع آبائهم 
الماجرين الكرام . فى بدء الاسلام . 
أقول ذلك لا أشيع من أنه ' على 2 زدارة جلالته لمقاطعة «هرر» 
أبدى استعداده 2 لتحسين حال انا 1 المسلمين 4 المسا كين 1 تقراف 
الضرائب ء الى أثقلت كواهليم ؛ مع أخذم بالعطف واارفق » ووعدثم 
تحسبن حالتهم المادية 5 والمعنوية» وقد ظَبر مهله العاطفة بعل تلكره فم فم 
مضى ؛ وصرحت حكومته , بأنه لا فرق بين الرعايا المسليين , والمسيحيين 
الاحباش» أمام قوانين البلاد » التىلا تنظر الى مابينهم من الفوارق الدينية 


د.إ 
عل أن المقاصد الثمر يفة , العادلة , وهو جدير بمثلها . قد لا تتم الا فى 
ادس أنابا» هر كزاط_كومة ورضهةي هذا ؛ أن كدر أى فائذة + ىغيرها 
من الاقاليم ؛ إذءن الصعب محاولة تنفيذ عقلية الشعب الحيشى بمجرد الآمر 
أو أن شل أن رقن سنيف أن بتار لمن علاتة إل المساواة ينه 
وبين المسلم , الذى هو فى نظره أحد عبيده , 
ومذهلنا دق وضناذ و عرو قا أن كلو اس دق رسن اطرقة له 
التصرف المطلق » فى احكامه , على أهالى اقليمه ؛ وليس الأأمبراطور , عليه 
فى ادارة شؤنها » شىء من السيطرة ؛ لا قلسل ولا كثير » ولا تربطه 
بامبراطوره , الا دعوة الحرب » ودفع القدر المعلوم من المال 
والذىاستنتجه منحال الحكومة الحبشيةالمسيحية مع رعاياها المسامين أن 
الأحبا شالذين تعودوا أن يعيشوا على كد كواهل سواهم , يخافون؛ من 
المسلءينالذين عاثلونهم عددا , ويفوقونهم » ذكاء » ونشاطأ . اذا همت بينم 
ويننهم المساواة فى الهرية . والمعاملة , لا عضى زمن طويل » حت يتفوق 
العنصر الاسلامى ؛ من جميع مرافقه » ويتلاثى , الشعب الحبثىالآصلى بين 
يدربه و يصبح يحكوما , فى كل شىء , بعد ان يكون هوالها 0 المميطر 
وهذا الرأى يسود الآمة الحيشية من قديم, وححال ان ينزع ع من عقيدتهما 
على ان التاريخ اوضح لناء باجل المظاهر . ان هذه الحكومة . قد 
يزت الاجيال التّى درت علبهاء عن أن هابا » فى الدرجة التى يستحقبا : 
سكان هذه اليلادء الخصية من الرقى »: والعمران : ولكن لنا من الآمال 
العظيمة » التى يشا ركنا فيباجميسع مسلى العالم . فى حكمة جلالة الامبراطور 


ب ا ست 
الدالى ؛ وعحدن رأنه 0 أن برد للسسليين كل حقوقرم وأن يقابل جميلرم » 
وقد ه.وأ أساعدته 6 الارواح : والامؤال ُ قَْ هذه اللازمة الضروس 6 


يما إس تحهون من الرعاية والعطاف . وألله جزى الشا كزين 0 


واجب اللجنة العامة للدفاع عن «القضية الحبشية, 


نا كن غانا أن كشو ين وتسعنة ؤايفلة ذات اكز مقس فى 
تحسين حال الم لمين ع فى الحبشة , هذه اللجنة المماركة التى قامت » فى مصر : 
للدفاع عن « القضية الحبشية » وعل رأسبا الأمير الجليل ع نفر اللاسرة 
امحمدية العلوية » صاحب السمو « عير طوسون باشام» وعده برعايتها 
فاحت القطة يو الانا ب ذنن » يطريرك الاقباط الآرثوذكس . المصلح 
القدير . وصاحب العزة الدكتور « عيد اليد سعيد » رئيس جمعية الشيان 
المسلبين؛ بمصر . ونائب اللجنة . ومنمعهم من كار الامة المصرية ‏ مسلمين 
وأقباط ‏ أن تجعل مهمتها بعد ذهاب هذه النة المدلهمة , اقناع جلالة 
الامسراطور «هيلاسيلاسى » بان مصر القائمة على عنصرى . المسلمين , 
.والاقياط ٠‏ تتمى من صم أفئدة أبنائها د حكوامة )وشها فى أن د 
للمسلمين فى الحبشة يد المعونة , والمساعدة » فى ترقية شؤنهم , ونحافظ على 
تنفيذ شعائ رمم الدينية , م تقتضيها شريعتهم الغراء » ويسوى بينهم بالعدل 
أمام القانون؛ ويسول لهم كل سبيل يرون لهم فيها مصلحة نافعة ‏ وان يتخذ 


سس[ يس 


من رجاطم « الا كفاء » لحكومته , ما يتخذ من الاحباش المسيحيين ؛ 
وأن يساعد جمعياتهم » العلمية ؛ والدينية , ويحميها من عبث الجاهلين 


ذلك كون قابل جيل اللديه لله 1 بل 007 ميك 


الخا بمة 
تم تحمد الله ؛ وحسن توفيقه , هذا الكتاب » الذى أوضحت فيه حال 
الاسلام فى « المملكة الحبشية » وكيف يعيش المسلءون هناك 
و قل ألفئه و مر عت ف اظبار ه06 لاغتتم شٍ صة جءله و مسأة ( لتحسين. 
حال اخواتاق الدين ) ممع اخوأنهم ف الجوار 
هذا ولا أنى ماقام به صبرى حضرة الأستاذ الاديب , والبحاثة الحقق 
و أحمد سعيد البغدادى أقتدى » من المعونة لى فى اظهار هذا الكتاب» 
الى الوجود ( بم عن به فى كثير هن أنوابه 
أذكر بالففحكر صديق حضرة الاستاذ الكاتب القدير « بواس 
مسعد » الذى ساعدقى ف الحصول على بعضص الونائق الافرجية / وبرجمما 
جزاهما ألله تعالى خير| عل هذه الخدمة التارضية الجللة 


( ” شعبان سنة عه"1 ه ) و ( م١‏ نوفير سنة ه8ولام) المؤلف 
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اف 
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0 
فى 
ف 
عرق 
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دقان ا أاحسه 


ا ملوضوع 
يبيد 
علاقة الحبشة بالءعرب 
احتلال الحبشة لليمن 
مجرة الصحابة إلى الحشة 
الهجرة الآولى 

ال مجرة الثانة 


. كيف كانت البطارقة تؤذى المباجر.ن 


الاقلام ن الطيقة من رهد المجرة 

أول سرية اسلامية للحيشة 

ا<ءتلال السواحل الجبشية اقتصادءا 

مناعة ,لاد الحشة 

انتشار الاسلام فى الحشة 

كيف وأين نشأت أولدولة اسلامية فى الحبشة 
الرخاء فى المالك المذ كورة 

نظام التوارث فى عزوش هذه الىمالك 

غموض تاريخ الاسلام فى الحشة قبل إلقرن الثامن 
ماذا كانت تضمر الديشة للسلميئ 

الاسلام والحشة فى القرن الثأمن 

حدود المشة وقتئذ 

واقعة ير كورى 

واقعة بادق 

ضعف الساطنة الاسلامية 

تحرش الدولة العهانية بالحيشة 
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ال موضوع 


تأثير الاسلام فى الحيشة 


النجاشثى المسلم 

بحاشى آخر مسلم 

بقية السيف أ كثر عددآً 

النهضة الاسلامة فى الحشة 

خحمد رءوف اذا حا مم 00 

نددى الاحباش عبل هرر الاسلامية 
خرف جأمع غوندار واضطباد المسلمين 
اخملة المصرية على الخبشه 

| كراه خمسين ألفا من العامة عل التنصر 
الانتقام الالمى من النجاثثى بوحانس 
الشودة حماسية ضد المسليين 

النجاثى منليك والاسلام 

ساطنة جما الاسلامية 

كيف كانت سلطنة جما فى نظر المسلين 
الغاء سلطنة جما الاسلامية وضمها للحبشة 
زواج الرؤس المسيحيين بالنساء المسلمات فى الحيشة 
تنصير المسلبين فى الحشة 

مواطن الاسلام داخل حدود الحبشة 
تعداد المسلمين فى الحشة 

اسماء الشعوب الاسلامية فى الحشة 
لغات المسلمين ف الحشة 

المذاهب الاسلامية فى الحبشة 

نشاط المسلين الطبيعى فى الحبشة 
الصئاعة والزراعة والتجارة 

سبولة نشر الاسلام فى الحبشة ببن الشعوب الوئنة 
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د ا سد 


تأثير الطرق الصوفية فى نشر الاسلام 
حسنات الطرق الصوفة فى الحشة 

علاقة مسلى الدبشة ,المالك الاسلامية 

البعدة الأزمر نه للحيشة 

درجة التَقَافة الديشة والعلرة © عدن سملي الخفة 
- مسلى الحيشة بالنسية لشعبها المسيحى 

شريطة الزرقاء 

79 أجنى خال من الغرض 

المسيحى . والمسلم . أمام القضاء 

ولاثم الرؤساء . والحكام . فى المواسم 

#صيل الضرائب من المسلمين 

المالكةالق اغتضها الخرفة من المسلدين 

الجيوش الخاصة ضمن الجيش العام 

تسم سكان اللوشةاق: ”طن :ويعالة شو عر 
نقص السكأن فى المدن الاسلامية 

شبادة حبثى وتنى 

اجمعيات الخيرية الاسلامية بالميشة 

مرتبات قضاة الاسلام . وابمة المساجد ؛ فى البشة 
المسلءون فى المناطق المتاخمة للدحشة 

ولاء المسلدين . الحكومة المبشة » واخلاصهم 
المسداون 3 شوق المملكة الحيشية 

أقوال الجر ائد الاسلامية ه عن مسللى الحخشة 
أقوال جر دادة فلسطينية 


ما قالته عجلة الفتعم 
كيف كان الاجدر بالهبشة أن تكون 
الخلالاصة 


الامبراطور هيلا سيلا سى 
واجب اللبجنة العامة للدفاع عن 2 القضية الحبشية 0 2 الاسلام 
الخاعة 


